














« وهي الرسالة التى تقدام مها الى الجامعة المصربةوتوقش فيما » 
< وفى غيرها من المسائلفى + مابو سئة 151 م وثال برا » 


» منوا شهادة المالمية و نور فى الآ"داب‎ ١ 


«الطبعة الاولى » 
حقوق الطيم محفوظة لل.ؤلف 


إطلب من المكتبة التحارية بأول شارع عمد على 
أمام سوق الطضار صر 
القن عشرون قرش 
-00511 





إلى أبناء وطن العزيز » وإلى الناطقين بالضاد» وإلىا 
أتقدم بهذه الرسالة » وهي مدئحة من صعائف البطولة #وتارض 
أبطال ال الشرق » وقائد من قواد الأسلام » لايقل أمية عن 
وه بسمارك »وغيرها من قوا الغرب وساستهم» أتقدم إلهم بتاريخ 
رجل لوكان منبته الذرب »لما رايت بين الغر بين الامترء) بيسالنهمعجب) 
بشجاءته» متفاخراً بدهائه وحكيم سياسته. 


ما أحوج الشمرق والشرقبين إلى تخليد ذ كرى أ بيطا بطاهم وندوين آثار 
عظائهم ليتوا ا عن السلف » ولنظ لككرآة يقرعون فها الثابرة 
ع ساطع نو ره مايعاق فونم منالكرى 

اتن وأوارا أ يتبااون 


في أعيادم اك أبلالم وتواريخ بخ عطاتهم موث 
0 

هذا ما حاط نفسو ى عند ما جلست للتفكير في وضع رسالة أتقدميما 
إلى المامعة اللصريةلنيل شهادة « « الدكتوراهفيالآداب » ؛ عقب نجاحىق 
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امتحان 3 الإبساننن الآ داب» » فرأيت فى مرو بن الغاص ما يصرف 
اللؤرخإلتدوين ذكر ه وآثاره رأيتفيه بطلا م نأ بطالالعرب» وصورة 
من صور حركةالاثتقال من الوثنية ة إلى الأسلامء وهادي من هداةالدين 
والعاملين على نشره في فيكغير منن البلدان ؛ ورجلا فذاً من الرجال القليلين 


إلذين لا نجوه بهم الدهر إلا ناذراً » وهبه الله عملا راجحا ء وأنار بصيرته 


نور الأسلامء قم بأتماله الجليلة همة لا تعرف الملل سبيلاً : تلك الدمة 
التى ثلت روش القياصرة وقضت على آمال القواد العظام 0 
ذكاء مشهورى الرجال وأقطاب السياسة.ورأيت” له فوق ذلك صلة كبيرة 
بمصر والصربين» فبو أول أمير ملم ول نس لدان يع صل وول 
الروم فيباء وأ على الفكن والقلافل 0 ع نكاهل المعمرييف نيد 
الروم وظامهم » فكان عهده أول عهد المضارةالأسلامية اورف فتعلى 
روع البلاد قاصيها ودائيها » فتوطدت دعائم الاأمنوسادالسلام؛وتألفت 
بحسن سياستته قلوب مختاف السكان . 
ولكن لم يكن كل ذلك لينسينى عظيم البمة وكبيرالسثوليةالن تقل 
ا ال فالؤرخ مسئول أمام محكنة التاريخ فى كل امول اسه[ 
ومستقبلباءثم إن وضع نار رجل كسمرو يتطلب درس المصرالذئعاش 
فيه :؛ وهو عصر متراي الأأطراف يميد اادي طويل الأأمد» ويستدمى 
الألام بحال الأأمة العربية من قبيل بعثة التو صلى لله عليه وس إلىوفاته» 
0 الراشدين إلى أوائل الدولة لة الأموية » ليتبين ما قام به 
مرو من جيل الأ مال » من اشترا كه في غز وا تالنى صلى اللهعليه وسلم » 
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ونوليته الصدقة بعمان » واشترا كه.في حروب الردة» وفتحهالشام وفبسطين 
ومصبر وطرا بابر ن ف عمد أق بكر وعمر: » وسياسته مع عمان ول 
وَمِنْاوبة ولك أقدمت يدف حب الببعث والاستطلاع يل لأماطة 
ا إلى مرو كثير من المؤرخين» ولكنوم لم يدلوا 
لنا حك بم الصري فير » أو را أهم القن تلم ان لهالنفس ويسترع لهالنؤادء 
: عار وري الي مكنمة قرو 
و الختاف الؤرخون فى تد<له فى الملاف:الذى كان بين .عل”- ومعاوية» 
وفى صلته بالمقوقس . 

وما زات انتقل ى بطون النارخ غائضا في حار أخبار مرو »'نازة 
فيكت العرب وطوراً فى كت كتب الفرتجة والستشرقين » غأتى أمتدى 
بعد ظويل البحث والتثقيب إلى * شؤازد من أخباره وشتات من آثازة 
لا أزال أمل فيها الفكر والمقل كي أجهها ني عقد مكين » وكنت في 
كل ذلك أتذرع با الصبر والنؤدة وأ بن مواصلة الاستقراء. فسىأن 
أكون قد وفيت عبراً حقه مما كاد أن لعفيه يد الدهر ولطمس معاله كر 


السين » وعمى أن أكون قد وفيت التاريخ. بمض حقه بأثبات ذ كر 
بيطلمن ا يطاله . 

ولا يفوتى أن أمتدي جزيل شكرى إلى كلمن حضرا تأسانذتى 
الأخجلاء : حضزقصاحبالمزة إتماعيل رأفت بك موا كت ورطه حدين » 
والشيخ عبد الوهابالنجار » والشيخ مد االحضرى بلك ء أ قاموا لى بهمن 
الساعدات الجليلة ب وكذا الكل من حضرتى الأستاذين يوس ف أفندق 





تنوكت 


أعدء الغتقن بلجنة حفظ الا ثار العربية يوزارة الاوقاك » والتنيخ عمد 
مختارو نس» الدرس عدرسة البنات بالقاهرة. 
وقبل أن أحم كلتى يجدرى أن أذ كر شيا يسيراً ما تؤديهالجاممة 
الصرية من الخدمات الجليلة للعلم والتعادين » وهو أعى هله الكثيرون 
من الناس » حتى أن بعضهم يزعم أن الحصول على شهادة « الدكتوراه » 
أمر يسيرلا تنطلب سوى الانتساب إلىكلية الآداب وكق ‏ وهذا 
غير صميح - لأنه لوكان لهذا الزع أثر من الصحة؛ لأصبح م نالسهل جداً 
المصول عل هذه الشهادة» ولا رأينا عدد المائزين لها من القلة والندرة 
بهذا القدرء ذلك لأ ند الانتساب لاينيل شبادة الدكتوراه: هذا إذا 
كان الالتحاق بالجامعة أمرا سهللةً » مع أنه لابد أن يكون الطالب حائزاً 
لشهادة الدواسةالثانوية قسم نان أو ما يعادلها_ فأنالطالب يتلق اداباللقة 
العربية وتاريخها » تاريخ آداب اللفسة الاتجليزية أ والفرنسية » وتاريخ 
الأموالا. سلامية » وتاريخ اشرق القديم:والجخر افياوءروصف الشموب » 
والفلسفة العربية وعم الاأخلاق» والفلسفة العامة وتاريضها » ومقارنة 
الآدات والافات السامية ‏ ولا يجوز له أن يتقدم للامتحانات النحريزية 
والشفوية لاأجازة « الليساذس » إلا في نباية السنة الثالثة بعد جاحه في 
كل هذه الواد بنسبة « ستين في الائة » على الال فى الستتين الاولى 
والثانية . 
بعدائذ يستطيع أن يختار لنفسه مبحتً يكون مو ضوع رسالايكبها 
ويتقذم بها لامتحان « الدكتوراه الو رأت الجاممةضلاحيترالذاك ميدي » 





واحياكة نافع اما للنة من إسائد: الجامعة» ينتظم فىعقدهامندوبان 
من قبل وزارة العارف العمومية ‏ ويك ن قد سبق لهؤلاء المتحنين 
خمهها- على م رأى هن لبور ومسمع » وتناقشه أأيضآق موضوعين من 
بين 'لاثة .وضوعات فى ثلاث من المواد التى تدرس بقسمالا داب. 
وينبغي أن يفوم أبن أن الأمر غير قاصر على سماع محاضيرة| 
هو عكس ذلك » فا الأستاذ بمحاضرته الاك رشد لاطا 


يدله على طرق البحت والتنقيب » وذلك ماترى إليسه الجامعة ( ككل 


الجامعات ) من تثقيف عقل الطالب وتنمية مداركه ؛ ليستطيع كشف 
ما غمض من أسرار السائل وما خئى من العضلات . على أن ما يتلقاه 
الطاب بقسم الآداب بالجامعة لا .يقل ما يتلقاه أى طالب أآخر من 
الآداب في جامعات أوربا وأمرككا . هذه حقيقة نب الاعتراف بهناء 
وجب أن لا بعس حقبا 
ولكن هل فى الجاممة الصرية أقسام نظامية غير قدم الآداب؟ 
وه ل تدرس با تاك العلوم الممامة الضروريةلتر قيةش ان مصر من فلك وطب 
وهندسسة وسياسة وتردة واقتصاد وتشمريع وكيمياء ؛ وهل لما من 
وث في مختلف المالك ااتمدينة لدراسة طرق القدين 
والحضارة »والتخصص فى العلوم الراقية لتستمين بأفرادها على نشرها فى 
مصر ؛ كلهذه أسئلة يحسن الأجابة عليها أغنياؤنا الكرام » أصماب الفنى 
الطائل والثراء ء وذوو العقل والفكرون فى البلاد ؛!نلك أ سكلةتمقد اللسان 
خجلا وتذيب القلب أسى » وتفتت الكبد حزن وناً . نعمسيجيبوزعابها 
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بلصت الطويل » ولكن هكم المواب + 
تقول ج. يل » الأضما ني تقوعها عنسنة1415م 


ما نصه : « إن الأهمية العظمى الى يظهر أثرها فيالتعلي الولايات التحدة 
إن ترجع إلى ما اصرف عليه سنوي من الأموال التى بانت ىسنة 1416 


« مائة مليون من الجنيهات » منها « نيف وائنان وعشرون مليوث » تبرع 
بها الحسنون ويحبو العم على جامعات كولومبيا وهارفارد وكو رن ل وشيكاغو 
وبيل وستانفورد » 

وتقولدائرة 0 
جى» 0 كتب في اندن ا ا 0 


واستطاع بعد زمن أن يجمع لنفسه ثروة» فانشأ قبل موته مستشنى فى 
اندن لا يزال يسمى باسمه حتى اليوم » صرف عليه ثمانية مشر ألف جنيه 
وسبعائة وثلاثة وتسعين » ثم وهبهمائق ألف جنيه ؛ وهذا الستشى فضلا 
1-0-7 ساس نك فيه 
مئات من الطلبة يتلقون علم الطب والكيمياء على أشهر أسائذة المصر » 
ومن قوه ا يضافيترجةحياة «أندروكار نيجي» ول ذاالحسنالكيبير 
هبات طائلةكثيرة منها :( وقف الأبطال) منه مليون من الجنيبات 
خصصت أرباحه لتكفأة من استطاعوا تخليص الا ننانية بعد ساي » 
كاختراع أو | كتشاف أوغيره في الولايات المتحدة وكنداء ثم (وقف 
الس ) ومنه مليونا جنيه خصصت ارباحها لنشر الد 
فن المندسة والقانون والتاريخ ء ثم ( اعمادكارنيجي ) وقدره مليوناجنيه 
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لأقام تعليم الطلبة الأسكتلندبين الثذين مافيم النقر في أربع عبامعات 
0 »وله هبات عديد: خرى لا تدخل تحت حصر » 

ولقد تضيق صفحات الكتاب بأجعه دون استيعا أسماء اممسنين 
فى الولايات المتحدة واتكلترا وغيرحما من البلاد المتمدينة الذين نصروا 
العم وملوا على رقيته 

وهل لايكون من المخجل أن بوجد في مصر جامعةوا<دةلابدرس 
ار يجانب ما يدرس فيغيرها من الجامعات فيالبلدانالأخرى» 
تنك الجامعاتالبىلا كد ,أت عليها حصرء والتى تغدق علي,هبات الحسنين؟ 

س عاراً أن يشكر أغتيانا ما فى أ. موالهم لاعل والتعليم من حق معلوم ؟ 
أبس أمرآغري) أن لايح ركهم ذلك المثل الى الذى ضر بتهلهمتلكالحسئة 
الكرعة المرحومة ال 00 ماعيل يتبرعهاللجامعة نصيب 
من ءا و[ لا كبا نترام بعد كل ذلك يتكالبون على ماطهم ويمضون عليه 

يشكرون الملر ويتجاهلون ص التعليم ؟ 

0 تتيرعوا قلي ل من مالك ؛وهووا ليد 
لله كثيد» للجامعة فتعلوا قدرها وتعز زوا شأتها » فلا يتقاعد ذوو الساطة 
والمناهب السامية في الحكومة من أعضائما عن إصلاح شأنها ‏ ويشطر 
القأكون فى الحكومة بأمر التعليم بالاعتراف مركزها الادي ومقامبا 
على اعتراقا جديا » فلا تثبط هم التخرجين فيه ء ولا يقمد غيرم عن 
السعى إاها ء وتقوى نفوس الشبيبة المتطلعة إلى العلم ٠‏ 

القاهرة في م؟ ينابر سنة ٠.5‏ 


حدن ابراهيم حسن 














الكتاب الاول 


عمرو ب نالعاصمن ولادتدالى انو لى فت ح مدص 
الباب الاوك 
« مرو قبل أن 'يسلم » 
ارا مر 


.لكان من قسانا أن درس ع #رون الا السبى اث 


الذى نشع له راد 
واخلا م اذ ككة ب 
0 بخص ويترعرع تاثيرا 
استباط لمك ع 00 امي به من كرا 
ولك ن امار ل نظ فظ لنالسوء الحظ شيعا 
مبرة ببست بذات المطر ولا بلقي 
واضحا ١‏ فك ناهر وان ىن عررئ ا 
إن اؤى بطن من بطوت قريش اشتهروا فى الجاهلية وى الاسلام 
عناقب رفيعة وكنوا من أصحاب السيادة والسلطان فى مكةوكان لهمى 





هوت 


اذارة شئون قريش نصيب كبير صارواابه ذوى باس وكرم وعز وجاه 


وطن : 
وقد ذكروا ان.بق سبمكنوا أصحاب المتكومة في قريش قبل 
الاسلامولسنا ندرء 5 كنانعل ان قدكانت العادة 

ن.الامم فى عصؤرها الاولى | 

ببرة ينها الاعمال الاجماعية . فلمل هذه الحكومة كانت شيعا يشبه 
رم من يفد على مكة من العرب 
تى سهم فيا كان يقع يانم من 
فيه من شك . فاذا عرفنا ان 
الذين قد اختصوا بالحتكومة عند العرب فى الجاهلية انما كانوا اصحاب 


رأى وحل ودهاء ( وكلنا يمل ما يروى عن أكثم بن صيؤ وذى: الاصبع 
العدوائنى وغيرسما من كاء العرب ) ٠‏ واذا كانت الكو 


خصورةفهم زمنا طويلا <ىكان الاسلام فلبس من شلك فى انهم قد 
احتفظواءما كانت تستازمه هذه الحكومة من عادة وخلق . ولاشك 
فيانهم قد استبقء دن ما استطاعوا دها. هم وحزميم بللاشك 
فى ان هذا قد أصبحكأنه خاق نتوارثونه ويتناقلونه .ولوس من البعيد أن 


ريكون لذلك شى" منالاثر فيا سيمتاز به مرو منالحذق السياسى والدهاء 


اسة عن الاموال الخاصة بالحتهم وفى 
بضة صاحت هذه الوظيفة الاموال 





دياك 


الحجّرة (ك كنوا يسمونها ) يتصرف فها على حسب ما تقتيضيه القواعد 
التى جروا عليها فى العئل باموال أوثانهم .ولاشك فين هذا .يستازم غيا 
قليل من :التد بير ن القيامعل الاموال وهذاثئ' *تدظيرك انإزه فى 
حياة جمروكا سترى فقدكان حسن العنابة يجمم امالواستمارهم يقصر.ى 
ذلك ورم أسرف . و أذلك قوله لمماوية جيل بسأله مما يق 
مال اغرسه فاصيب من غا 

اشتهر بنوسهم بالمز والشمرف والشعر وفصل أخلضومات والكرم 


والإسار وغيرها ه نالصفات .كان منهم قيس بن عدى الذ ىكان يغنرب 


به الثل فى ال كأنه فيالمز قبس بن عدى.ومتهم م ناشتب ربالكرزم 


وقرى الضيف: وهو كارت إن سعيد بن سهم.واشتور نار منههبا شعز 
من أمثال عبد الله بن ال بعرى بن قبس بن ن عدى أجد شعزاء قراشن 
اللعدودين وكان دن أنعد الشعراءعل|اسلين قبل فتم مكة.. 

ولا يفوتنا ما كان لاعاض بن واثل الى مرو من السيادة والتاه 
والشرف في الجاهلية اكاسيأق). ) فتدكانك كبير ب سهم وزعيّمهم فى بز 
الفجار الثانى قبل الحجرة . وكاز ن ذوي الإسار في مكة مجوبغ 
تجارته الشام واليين بماك لط ا لآبنيه هشا. م النىكان من 
الباجرين الاولين واستشهد بال 
وتمد من الشهرة فى الادب واصابة الرأى . وقد اشتور بنوسهم باقامة 


دعام الفندل في الجاهاية » نوا كذاك في الاسلام .وكان أول من ولى 





ً0500ظ5ظ 
وقري الضيف . وكان اول من بنى بمصر داراً لاضيافة .وولى القضاء بعصر 
ابئه عنيان بن قدى فى 'آخرسنة من خلافة تمر رذى اله عنه ‏ واستمر 
على ذلك الى سنة ؟ ه في خلافة معاوية . ومتمم قيس وعبداقداينا حذافة 


ابن قيس بن عدى وكا 


الله عليه وسلم وهاجرا الى الميشة . وحمل عبد | 


يدعوه الى الاسلام . 

تمي مما تقدم أن بى سهم اشتهروا في الجاهلية والاسلام بالثعرف 
والعز وفصل الحصومات والكرم وقري الضيف واليسار والادب 
والشمر والماه وغيرها من الصفات ال في نفوس ابنائهم 
الاخلاق الفاضلة والعادات السامية . وكان ا اعظ الاثر فى تكوين 
أفراد ابنائيم النابين . : 

وكان هرو بن العاص أثراً من آثار قومه ورث عن أبأئه كلث 
الواهي النادرة التي أهلته لان يقوم بماعهد اليه من الاعمال خء 
يما 0 عنه 5 النظر والاهاء والشجاعة وعلو الهمة والفصاحة 
وغيرها . 

لا تكران ان للبثة التى بولد فيها الط عرع ك1 
فى تكوينه(١)‏ 

(1) راجع 'خزانة الادب جزم ص١٠‏ »٠خ‏ التكامل المبرد طبع باريس + 

والامم والملوك لابن جرير الطبرى . الاغاتى للامةباى طبع بولاق وأسدالغابة 
فى معرفة الصحاية . والاصاية فى تمييز الصحابة . وسبائك الذهب للسويدى 








(-) 


)١(‏ العاصئ ابو عمرو: هو العاص بن وائل بن سعيد بن سهم بن 
مرو بن هصيص بن لعب بى .كان من سادات العرب 
وأعيانهم واشسرافهم ف الجاهلية بنى سوم وزعيمهم فى بوم الفجار 
الثانى قبلا مجرةادرك الاسلام ول نسل لم وكان من الستهزئين برسول الله 


صمل الله عليه'وسلم لشهر بطمئه عليه وابذائ ثه لاصحاه واتكاره الدعوة 


الاسلامية .وهو القائل لمامات إلا النى علي هالسلام(8)1 
ان مدا ابتر . فائزل الله فيه ( ان شاتئك هو الابتر) : أى المقطوع عن 
اللير ومات بعد هجرة النى بشبر وجمره خجسة وثانون سنة »كا رواه 
ابن الاثير فى ناريخه (» ) 

وقدكان العاص بن وائل ناجراً في الجاهلية ومن ذوى الببارى 
مكة والظاهر انهكان يتجر ببطائع والميشة ام الى الشام ويتضائج 
الشاء الى اين -كالجلد من الون والعليب من الميشة والزبيب والتيزوئحوه 
من الشام 

وانفق ذات سرة ان ابتاع العاص سلعة من رجل من زبيد من إلين 
فطله العاص حتى عيل صبره وأعيته اميل فعلا جبل ( الىقييس )وق ريشن 
حول الكمبة وجعل يتظلم يشير رين ور تولة< 


)0 ذكر ابن الاثير ان الماصةالذلك لا مان ابزاهم. .وهو يخالفما ذكره 


ابن اسحق من اله الها لما مات القامم ثم عبد الله وهذا أصح. 
)0( الام لى لابن الاثير جزء ٠‏ ص8" 








عو 


يا للرجال لمظاوم بضاءة به يبطن مكة تق الى والنفر 

ان الحرام لمن تمت حرامته ولاحرام كيوى لاب سالندر 

فاجتمعت قريش واجمعوا اميم على الاجماع بدار عبدالله بنجدعان 
حيث نحالفوا على ان ينصروا الظلوم من الظالم. فسمىء هذا ( حلف 
الفضول ) وشهده رسول الله صل الله عليه وم . 

وذكر ياقوت فيمعجمه ازسعيد بن السيب )١(‏ عى في بعض ازقة 
امكة فسمع مغنياً ينى من دار العاص بن وائل قصيدة مها : 
تضوع مسكا بطن نمانان مشت به زينب في لسوة عطرات 

فضرب برجلهالارض وقال : هذا والله مما يلذ استماعه 

ومنها: 
ولبستكاخر ىأ وسعت جيب درعها » وعضت بئان الكف الجمرات 
وعات بنان السك وحفام جلا ء على مثل بدر لاح في الظامات 
وقامت تراءى يوم جام فافتنت ٠‏ برؤتها من راح من عرفات 

ومن هنا نستدل على ان بنى العاص بن واثل كانوا مولميل بالطرب 
محبين للادب مياليلن لسماع رقيق الشعر ومشتماحه . وقد ذكرنا فها 
يسيبق نفرأ من ببى سهم قالوا الشمر وأجادو فيه ومن ينهم ممرو بن 
العا (كا سيق ) ولا بيمد ان يكون سعيد بن السيب قد سمع 


هذه القصيدة من احدذى الجوارى في يبت العاص او من بعض ابنائه: 


)02( ولد سعيد بن المسيب بعد خلافة تمر ب نتين , فا كان سمع شيئاً 


من دار العاص فيكون بعد وقاته بأكثر من نصف قر 
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وكان للعاصض من الاولاد عرو وهشام : وكان هشام اصفر. من أبخييها 
جمرو . وامه ام حرملة بنت هشام بن الغيره وهي خالة عمر بن امطاب 


رطى الله عنه . 

(ب) سلعى امم عبرو : سألرجل تمرو بنالعاصعن امدفقال :سال 
ينث حرملةتلقب النابفة من بوعذره ,١(‏ اصابتها رما العرب فاشتراها 
الفا كه بن الغيره ثم اشتر اها منه عبد الله بن ج عان ثم أصبحت الى العاص 
ابنواثلابخبت فانكان جعل لك شى" تفذه 

وقد ذكر البرد ( ص 07؛ )فى كتابه ؛ سك لمر وبن العاص عن امه 


وم نكن فى , منع مرضى فانأهالرجلوهو بمصر امير عليها فقال : ارت 


أن اعرف ام الامير . فقال ذم كانت من عازة (؟) تسم ليلى وتلقب 
النابئة . اذهب وتخذ ما جعل لك . وقيل له مرة أأنت افضل ام هشام ؟ 
فقال مرو : ان لحشام على اربعة : امه ابنة هشام بن الغيره وانى عازيه: 
وكان احب الى الى منى الوالد بولده من قد عرم واس قببلى 
واستشهد وبقيت . ( كتاب العارف لابن قتيبه ص + ) 


وةالصاحسااسيرةالحابية ( ١‏ ص 4ه ) : يقالانموطها ( امجمرو) 


(1) نو عذرة بعلن من قضاعة من القحمانية ؛ ومم بنو عذرة بن سعد 
هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم إن الحا بن قضاعة ٠‏ وقد سكنت 
عدة عشائر من قضاءة فى الاخطاط الي بين المديئة ويتيع. الى الشمال فى متسع 
من أرض الحجاز . وبلاد غذرة وراء ذاتَ القرى بها وبين المدينة عشمرة أيام 

(1) بنوعتنة إمان.من أسد بن ربيعة وديارجم عين الف من برية. الراق 
علي ثلاث حراحل. من الانبار ثم انتقلوا عنها الي جهات خيير . فأقاموا هناك 
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أؤبعهوم : العاص وابو لحب وامية بن خاف واو سفيان بن حرب وادفي 
كلهم مرا فالحته بالعاض ‏ وقيل لهما :لم اخترت العاص 'فتّالت:لامدكان 
ينفق على بناتى . وكانمرو يعير بذلكعيرة على وءمان والحسن وجمار بن 
بايسر وغزرم من الصحابة 

واذا صحذلك فلا حق لهم فى ذلك ولا بو اخذ مرو وما كانمن 


بيه واندفاعه في ا ولا يلحقه العار من سى امه وطاما 


يحدث مثل هذه الامور فى الحروب ويقع علية القوم في مخالب الحاربين 


حيك لا مناض من الوقوع :وكا ان ابا بكره لم يلحقه العار بامهسمية 
اء زياد فسكذلك جمرو والاسلام يأ ما قبله 

(-) ويودة عمرو : ل تنغ قكلةالؤرخين فى تحقيق ثبوت السنةالنى 
ولد فيهامرو وفى سنه حن توفى. ول بمكد +بالطبع تحقيق الام الثاى لانه 
مبنى على الاسم |/ 

بز الصحابة ( جهص م) 

ان جمر مرو بن العاص حين ولد تمر بن اللخطاب ان سبع سنان وانه مات 
إصد, تمر إعشريين سنه 

وذكر ابن خاكان الواقدى واخرج ابن حجر عن نحى بنبكيران 
تمر ون العاص عاش تسعين ننه ول السجل أنه جم رتسعا وتسهين سنه 
( الاصابه جه ص #). وقال ابن قتيبه ىكنتاب( المعارفص»4) انه 

() ذكر بطلر فىكتابه (ص:5) خطأ خطأ أن ابن قتيبة ذكراتمرادات 
وهو ابن احدى وحجسين نة مع إنه لم يذكرهذا العدد الاعندكلامهسنة وفاته 
فقال , :وقد اختلف فى موته فقيل سنة 47 وقيل سنة “48 وقيلسئة 81 








وهو أبن ثلاث وسبعينسنة.ومات سنة ؟4 أوسنة + أو ١ه‏ للبجرة (1) 
وان ابنه عبد الله مات سنة + للبجرة وهو ابن اثنتينوسبعين بسنه . وانه 
كان أصثر من أببه مرو بائنتي عشرة سنة ٠.‏ اه 

واذاصح ذا فتكونولادة عبدلله سنةلاق.ه (15خم/وولادة مرو 
سنة 6 ق. ه ( »0م ) . وتتكون سن جمروحين توفى (على ما ذكره 
اانقتيبة ) اثثتين وستان سئة . 

وقال ان قتيبة أيض) : ان تمر بن المطاب رضى الله عنه مات وهو 
ابن خس وحسين.سنة . وأخرج عن الواقدى ان سن تمر بن امطاب 
كانت <ين حطرته الوفاة لاا وستين سنة . وعلى هذا تكون ولادة 
جمر سنة +٠‏ ق . ه (»مء م ) وولادة مرو سنة باه قاه(ه؛م ) ؛ أى 


بن وفى آسمين سنة 


ولايمكن مع ما قدمناه الأهتداء الى رأى قاطم لسببين : 
)١(‏ لان سن تمرئ الخطاب حين توفى مشكوك فيها . فنقائل 


قبله بسبع سين . فتيكون سن روح 


انه مات وله 8 سنة ومن قأئل هه سنة 


(؟) وكذلك في عبد الله ن مرو فقد ذكر ان قنيبة انه توفيسنة 


4 . وذّكر فى أسد الغابة ( <م ص ممم ) سنة م+ وقيل سنة 6* يمصر 
وقيل سنة 37 بمكة وسنة هه بالطائف وسنة 4ه وسئة عه مما يدل دلالة 
واضحة على التخبط البين فى روايات الؤرخين. بحي ثلا نستطيع المزم 
بأن مرو بنالعاص توفي ول هتسعونسنةاو تسع ونسمو أو أ كارأو أقل 

ول يقتصر المؤرخون على هذا بل ذهبوا الى أبمد منه فذكر ابو 


(1) أنظر ماكتب أمام رقم (#) بهامش ص 1١‏ من الرسالة 
0 








2 


الحا اسن ان تمرو بن العاص مات وله قسع وكسحون سئة وقيل ماثة سنة 
وذك را التووق اله مانت وسته جتبعوق شت 

وقد رجح بطلرقول النووىعلىغيره م نالاقوال : 

(١)لانه‏ لومات وهو ابن تسمين سنة لكان كسنه حين قتح مصر 
سنا وستين سنة . اعنى اله قد طعن في الن بحي ثما كان يمكنه ان يقوة 
الجيوش الى ساحات النصر . ويتحمل مشاق الحرب وهو في مثل هده 
أأسب. 

(؟) ولانه لا .يتصورآن .يقوم بتمثيل أدوار المرب والسياسة فى 
موقعة صفيلوعندعقد | حكيم وقدناهز الس وثمانين اوالاثثتنوتسمين 

وقد عنا هذا الترجيح الىاحمال خطأ الؤرخين التأخرينق نقلافظ 
( سبعين ) الى ( تسمين ) لما ببن اللفظين من الشاببة ( بطلر صيوه) 

ولا ندرى لم يستبعد ( بطلر ) ان جمروبن العاص فتح مصر وهو في 
السادسة والستين لان هذه السن تعوقه عن القيام بهذا الام . وقد 
شاهدنا أسماء كثيريئ من القوا اد العظام .فق الحرب الاوربية العامة من 
أمثال(هندثبرج ) و ( مولتك ) و( تربتر )و(فوش )و (جوفر)و(فرئش) 
وغيرثم قد خاضوا معامع هذه المرب الطاحنة وقادوا الجيوش الجرارة 
وقد ناهزت سنهم 0 هو (كلمانصو ) رجل فرلسا قد 
تولى قيادة الامة الذرنسية كلب اثناء الحربحتى ارسىسفيتها علوساحل 
السلامة . وهو شيخ تربو سنه على ااسيعين كثيراً وقد رايناه في السئة 


للانية وقد عم بباض الشيب رأسه وشازبيه وهو الآن يسيح فى بلاد 





ا 0 


وقول ( بطار ) الذي يستبعد ان يفتح مرو بن 'الذاص مصر وهو 

لتر دل 

فان مر قد فتح مصر الفتح الثاىوهو فيس السادسة والستين أيضا !! 
أى قبل باوغه السبعين باوبع سنين ‏ 

ولنذا لا نستبعد موت تمر الخاصن "وله لتسطوان سنت ياو 


السن ان تختارها وربما زادت أو قلت نسنة أ 
أما قؤل ابن قتيبة ان عبد الله بن عمرو أصبر من أببه باثثتى عشرة 
سنة ثما يزيدنا ارتياا في صحة هذه الرواية اذ لا يعقل مطلقا ان تحملآم 


أ عبد اله ولايبه احدى عشرة سنة تقرييا 
( د )يري مرو 


كان بدت الفاصِكا أسلفنا من البيونات"العالية الرفيعة العاد وكان 
رو 0 لا ا رد شراف فى مك 
إلذين رفع أباؤع عن الدنيا : 2 داهم ويعايوهم عالى 
اللحمم .وجبيل المصال لانهم تفرع الدئم وتجدع لتخاك . .وكانت لدم سمكة 
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مركز حركةا اجا زالتجارية والادبيةفكانيفداليها العرب م نكل صوب 
وحدتب أيام المج والمواسم إن الآاداب الاجماعية لعضهم من لعض 


ويتناشدون الاشعاز الجاسية ويتحدثون بكرم أصليم وشرف بحتدم . 

فتغرس كل هذه الظاهر الاجماعية والا. فى نفوس أطفالهم الواهت 

النادرة وا رات الوقادة والخصال اللكرع والعادات السامية وتدفع بوم 
الى جليل الاعال واسعى الغايات . 

وليس هناك سبيل الى البحث عن تربية عمرو العامية فانهذا النوع 

من التربية لم يكن موجوداً اذذاك لان العرب فى هذا الوقت لم يكن 

0 05 رن وكنا نود لوعرفنا 

د لؤرخين إيذكر وا منه شيعا . ويخيل اليناانه 

1 بعد ان شب وحين مارس النجارة .فانظ نان مك كانت 

فى هذا السرايلق ا تفتكا ولد راءة نمامكان يشير ارجل 

من أهلبا بالماجة الى ذلك فيتعامه 
وقد ذ كر لنا التاريخ ان عمرو بن العاصكان يجيد الشعر وقد روى 
عنه شع ركثير جيد . وانكان الرواة لم,كادوا يتركون واحدا من الصحابة 


من غيدات , برووا له شمر! ٠“واشتهر‏ بالفصاحة والابانة قالقول (1) ٠‏ 


عن القرق (2 سن ؟) وابى امحاسن( جاص 7 )وهذا 

ما يخالف ما رواه انحجر ان عمر بن الحطا بكاناذا رأى رجلا يتلجلج فىكلامه 
فيقول : خالق هذا وخالق مرو بن العاصٍ واحد . وتروى هذه العبارة عن 
ألي سفيان ولامنى لمالا أن الشخصس الذى براه قدما عبباً هو 

وتمرو بن العاض ضدانلفصاخة عمرو وطلاقته وحسن بيانهمع انخالقهما واحد, 





يدلك على ذلك قوله حين 

ابن مالك بن افى وقاص . وكان ابوه احد ترسآن 0 
عمرو ان يقشل عبد الله فرأى معاوية العفو عنه تفرج عمرو مغضبا 
وكتب اليه 


أسرنك أمر) حازم فمصيتنى ٠‏ .وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 


ألبس أبوه يا معاوية الذى انان علينا يوم خز الشلاصم 


فقتاناحتى جرى مرى دماثنا بصفين أمثال البحور المضارم 
وهذا ابنه والرء يشبه عيصه2 وتوشك إن تلتق بهجد نادم )١(‏ 

ولا أدل على فصاحة عمرو من السبائك الذهبية التى نظمها فى 
خدابه وكتبه ‏ تلك الاقوال التى ينبعث منها الاخلاص في العمل والسعى 
لترقية رعيته واستنهاض ممم جنده قبيل الواقع الحرببة / وم يكن في 
الوصف بقل بلاغة منه فى الشمر فقد أقر احد عاماء الفرئجة ان وصفه 
مصر لعمر بن المطاب (ي! سيأني ) من | كبر ايات ت البلاغه ٠‏ 

وان نفس عمرو لتبين أجلى بيان من خلال قواله الأثورةوحكهالبليفة 
فين البرهان الساطع والدليل القاطع على رجاحة عقله وسمو مداركهوسرعة 
نوا اير ل عن ٠‏ ولندل الآن بشى" سير من هذه 
الاقوال لكى تكون شاهداً على صحة ما نقول ٠‏ 

من ذلك قوله : ليس العاقل الذى يعرف امير من الشر ولكنهالذي 
ويمن سار على ذلك حضرة استاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار والدكتور ( بطلر ) 
)١(‏ الكامل للمبرد (ص١6١)‏ 








اك 


مغرف خير الشمرين ٠‏ وزوى ابن عسا كر عن عمرو بن الساص انه قال 


توما لمعاونة : ان التكريم يصول اذا جاع والثيم يصول اذا شبع ٠‏ فسد 


خصاصة (حاجة ) الكريم واقع :1 

وروى عر هشام الكلى قال ؛ قال معاوية لعمرو بن العاص + 
من لأبلغ الناس ‏ قال :.منكان رأبيه رادا لمنواه ٠‏ قال : تفن أسسخى:الفاس ؟ 
قال : من بذل دنياه فى صلاح دينه . قا ن أشعيع الناس #عفقال تحن 
رد جهلة حلنه : اه + 

ومن غزر أقواله ما زواه صاح سكتابٍ سسراج املوك وهو : موت 
لفك »من العلية قل طررر| مق ارتفاء:واح دمر السمفلة -«ويلاارواء البرد 
(ص 8؟ ) ان تمرو بن العاص قال لمعاودة حين وصف عبدا للك ينصيوان: 
آخذ بثلاث تارك لثلاث آخذ:بقلوب الرجال اذا حندث بحسن 
الاستماع اذا حدث وبايسر الامرين عليه :اذا خؤلف تازك لللمراء .اواك 
للقارية الثم تأ كلما يمتذرمنه كقوله 

فقلتله جنب كل ثى" إمءاب غليك ان الحر حر 

وقوله وقد نظر على إذلة قد تعط وجهبااهرما فقيل له : أث ركس هذه 
وأنت أمير مصر : فأجاب ؛ لا ملل عندى لداتى.ما جلتن .ولا. لام لق 
ما أحسلت عششرق ولا ديق ماسفظ شري ار الملل من كاذب 
الاخلاق . وقوله : اذا أنا أفشيث سري:الى صديق مفاذاعه فهو .فى حل , 


فقيل له : وكيف ذاك : قال : أنا كنت أحق ب 


(1) الكامل للميرد (ص م) 
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ومن أخبارعمرو للتن تدل علىعامه وتعقله وبمده عن الاوهام انه ليا 
كاف بالاسكندرية كط المي ر فقال له رجل من القوم : لقدحدثنا 
شيطان هذه الدينة ان القمر سيكسف جل م نالصحابة 
؛ كنب مزوائ مذازم. 2 في الارش تام ما فى الا افليرة 
مرو عليه بذلكك 
ويجيله ه آخرون ثم قرأ الآبة (ان الله عنده علم الساعة ويتزل الثيث ويعم 
ما في الارحام وما تدرى نفس ماذا 0 غدا وماتدرى نفس بأى 
ارض تموت ان الله علم خبير) 
فانظر كيف دحض مرو حجة الرجل ببذا الدليل النقلى الذى يدل 
على المامه بأسر اركتاب الله العر الصحاى وأقام الدايلعلى أن العقل 
اذا ماونضج سبل عليه الاهتداء الى معرفة أسرار الطبيعة والوصول 
الى معرفة كثير من مكئونات الكون ؟ 
بلطا بره رو اللكارة قن مدرو وكارة بارال 
الشام والميشة ومصر وغيرها وتخالطته لاقوام ين .قد أ كسبته 
فوائد جة من ميرفة أخوال هذه الأمم الاجماعية والادبية مما كان له 
كبير فى نثقيف عقله ومو مداركه وافاده فائدة تذ كر . وسيظبر من 
سيرته انه لم يكن تاجراً سب بلكات شاعراً وسياسياً محنكا وقائداً 


ماهر حتى عدوه من دهاة العرن وأبطالهم وثوى الرأى 3 


والطلاصة ان سوف يتجلى من استقصاء اخبار مرو انه قد أوني من 
الشسجاعة والاقدام وحسن البلاء وكذا المر والمكنة والمزم والوفاءوثيات 





ألعزيمة والدهاء وغير ذلك من جليل الصفات مالم حيعتم متها له الافى 
القليل الناذر من مشاهير الرجال ممن أت اله نممتهعليهم وهداء الىالتوفيق 
في أسمالهم وا والفوز فى ججيع فءالهم . ولمذه ججيعها كان مرو فريذاً فيعصره 
ونابئة بين قومه ونا من أتيابٍ الترت وليئا من ليونهم ودعامةمنأقوى 


دما»هم صادق المزيمة قوى الحجة ثابت الجأش . ومن هذه صفاته وتاك 
أخلاقه فبوكف؟ لاقيام بعظائم الامور . 


(ه) امراف عو والتهارة: 

من العلوم أن تربة مكة صخرية تبعد عنها المزارع . وقد ذاعتشهرة 
قريش وامتازوا على غيرثم من العرب بالنشاط وكان لم احترام ىنفوس 
ل ومكنة لا تتكر لانهم ولاة الكعبة الذابون عن حياضها 
تربة بلدع حالت دون اشتفاهم بالزراعة . الا 
أن مركز مكة المغرافى قد ساعد قريش) على ممارسة النجارة . فكانت 
مكة واسطة عقد التجارة بين اهن والشام والمبشة فامتازوا بالنقل بين 
هذه البلاد . وكانت ميناء جدة التىتبعد عن مكة بنحو أربمين ميلا واسطة 
غقد النجارة ينها وبين المبشة . كانت تحملكتوزها ( المإشة )في 
جزيرة لسرب الى العليف في أفيم البحرين حيث تنقل فى القوارب مع 
واللؤاؤ الذىكان يستخرجمنسواحل الخليج الفارسى الى مع بالفرات 
وتقع مكة فى نحو متتصف السافة بين الهن شرة والشام غرب! ٠‏ وكانث 

ابل قريش تحمل الطيب من أسواق صنماء ومن مواى” مان والدن 
ومن أدؤاق بصرى ودمشقكان إشترى القمح والصئوعات . لذلك 





ممت 


كانت قريش حضرا أهل تجارة وتجارتهم قئمة بالمجاج الذين بغددو 
مكة من جيع الهات فى الواسم . كانت الكعبة مصدر أرزاق أهلبا 
ولولاها ما استطاعوا الحياة فى ذلك الوادى وهو غير ذى زرع.. وقد 
أكسبتهم أسفارم وتخالطتهم العام المتمدين في أطراف العراق والشام وفي 
بلاد الميشة واليين 0 حتى صاروا 

وا كثرمخبرة ودرايةً . لذلك يذلوا العناية القصوى فيادار 

وسبلوا على الناس القدوم اليها . وقد بلغ من اهتمامهم بالتجارة انهم كانوا 
برحاون رحلتين فى العام : وحلة الشتاء الى انو رجلة الصيف الى الشام: 
وكانت بلاد العرب وعرة الا عليهم فل يكن لامل الشام والميش ةوغيرها 
من سبيل لولوج هذهالفياىوالقغارالتكنيرة الوعورةوالاخطارفاحتكروا 
تجارة البلاد السسعيدة ( امن ) والشام وغيرهما واستقلوا بتبادل ساعها :وقد 
كان من وراء ثبادل تلك التجارة واننشارها فى مكة ماعادعل. أهلها 


بالارباح الطائلة ٠‏ وم .يكن حب أبناء الاشراف والثبلاء وأهلالشر إففيهم 
للفروسية بأقل منحبممللتجارةالتىكنواعارسونامنذ نموم ةأظفاره )١(‏ 


كان تمرو بن العاص أحد أبناء هو لاء الاشراف تاجراً في الجاهلية . 
والظاهر أندكان يتجر يبضائع الين والمبشة الى الشام وييضائع الشام الى 
الي نكا+لد من الِن يتجر به فى المبشة . والطيب من هذه والزييب 
والتين ونحوه من الشام . وقد ذكر الكندى أن مرو بن العاص كان 
مختلف بتجارته الى مصمر دفمى الادم والمطر(؟) والظاهرمنقولالكندى 


) جبون جهص 4ه (؟) كتاب القضاة والولاة( ص‎ )١( 
3 





كك 


ان أثواغ السلع التى كان يتجر فيها مرو ويختلف الى الشام والميشة وان 


ومصر من أجاها كان أخصها الادم والعطر.. وقد عادت ممارسة التجارة 


على مرو بأعام الفوائد مادية كانت أو أدبية فقد اكتسب شيقًا كبيراً 
من أ ماره اللتدلمة واختلاطه باقوام على جانب عظيم من الدنية والارتقاء 
اذ ذاك . فتولدت فيه المواهب النادرة ونمت وازهرت فتجات مظاهرها 
فى ججيع أدواره وكل فمالهما كان ل أعظه الاثرفي مواقفهالسياسيةوالحر ببة. 
وهذه الاسفارقد | كسبت تمرا شيا من الدهاءغير قليل وضرب بدالثل 
واخترعت فيه الروايات : من ذلك ما رواه صاحب الاغانى قال: 
بعد ان مشت قر يش بعيارة بن الوليد المخزوى الى أني طالب خرجج 
هو وتمروين العاض وك نكلاها تاجراً الى النجاشى مشركين وشاعرين 
فاتكين وهما فى جافليتّهما . وكان مارة منجبا بالنساء وعادتهن فركبا 
سفينة فأصايا من خخر معهما فاما انتشىمارة قاللامررأة مرو بن العاص: 
نى . فقال لها مرو : قبلى ابن مك . فقباته » وحذر جمرو على زوجه 
فرصدة) ورصدته جُمل مرو اذا شرب معه أقل وارقة لنفسه بالماء خافة 
أن يسكر فيغلبه مارة على أهله . وجمل حمارة براودها عن نفسمافتمتنع. 
ثمأن ممرجلن الى حجان السفينة فدفعه تمارة فى البحر فسببح حتى 
أحذ بالقاس فارتفع فظهر على السفينة فقال له ممارة : ما واه لو عامت 


ياعمرو أنك حسدن السباحة ماقمات ٠‏ فاضطفها عرو و: عم أله أزاد قتله 


فيا على وجهبما ذلك ختى قدما الى أرض المبشة ونزلاها. فكت مرو 
الى أأبيه العاص ان اخلمتى وتيراً من جريرقى الىين الغيرة وجميع بىخزوم 





7ك 


وذلك انه خشى على | بيه ان يتبع #ريرته وهو برصد لعارة ماي رصد ٠‏ فاما 
ع6 


وردالكتاب على العاص بن وائل مشى ف رجال من قومه الى بنى المنيرة 
وغيرهم من بتى مخزوم فقال ان ن هذين الرجاين قد خرجا حيث عاتم 
وكلاهما فاتك صاحب شر وهما غيرمأمونين عل أنفسبماولا ندرىمآيكون 
من أسرها واق اليك دن مرو ون جرري ولد ا ٠‏ فقالت 
بنو الغيرة وبنو مخزوم . آنت مخاف تمراً على تمارة وقد خاعنا نحن تمارة 
الاسود بنالطاب: بطل 
والله دم جمارة بن الوليد آآخر الدهر . 
ة 
ات 


يول :اما أضدقك ان قدر رتعل هذا العأ ن ان الرأة أرفع من 
فاما | كثر على عمرو مماكان مخيره به أراد عمرو التثبت ٠‏ وكان عار 


الى الشرب فيأى عمرو وكان يريد أن يأتيه بتىء لا يستطيع دفمه .فقال 
لهعمرو في بعض ما يذكر له من أعرها : ان كنت صاد 

من دهن النجاثى الذى لا يدهن به غيره فاتى أعرفه :لو 

ا زر ا عرفه فقال له عمرو : صدقت لقند 
أصبك شيثا “ا أصاب أحد مثله قط من العرب ونلت من امررأة اليك 
غيم ما تمعنا غثل هذا م سكت . 


بعد هذا دخل عرو على النجاشى فقال : أيها الك ان ابنتمى سفيه” 
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وقد خفيت أن ددر عندك أمرره وأردت ان أعامك هأنه حىاستدت 
وانه قد دخل عل بنش نائك فأ كثر . هذا الدهن قد أعطيه ودهنق 
منه . فلا شم النحجائم ى الدهن قال : صدقت هذا دهت الذى لاييكون الا 
عثد نائي ثم دعا بعيارة بالسواحر فنفخن فى إحليله ثم خلى سبيلهنفرج 
هاربا( فكان الجزاء من جنس ااعمل ) الوا فقال جمرو فى ذلك : 
قم جماراً أت من شر شيمة 0 للمثلك ان يدعى ابن عم له ابما 
وانكنتذاردين ا)أخوع جلا فلست براء لابن مك رما 
اذا الرء لم يترك طماما محبه ولم ينه .قلبا غاويا حيث ييا 
اذا دكرت أمثالها تملا الا 
بذى كرم الا بان يتكرما 


ووليت عنى الامر من قد تلوما 


0 ن مطاعم جمة. وعاط أمورالوتلاتتندما(ة):ام 
من رع عن ( وعم امور 


(و) دفر عمره الى معسر فى الجاقلية : 


ذكر السيوطى في ( حسن الحاضرة ج؟ ص ١غ‏ ) اتمرو بنالعاص 
قدم الى بدت القدس بتجارة فىنفر منقريش ٠‏ وكان مرو يرعى فى لعض 
جبال] إبله وإيل أصحابه وكانت رعية الابل نوبا ينهم .. فينما جمرويرعى 


)١(‏ قل الواقدى (عن الاغائى جمس م 6 : ان تمرا قال لعمارة : انكنت 
تحب ان أصدقك اا ع فائتى بثوبين أصفرين ٠‏ فلما رأى النجاثي 
الذوبين عرفهما. 

(؟) الاغاق (جم ص 0ه ) بتصرف 





-هم._ 


إبله اذ مر عليه هاس وقد أصايه عطش شديد في يوم ديد لكر فأنبقاء 
مرو من قربة لهحتي روئ » ثم نام الشماس في مكانه وكان الى جانبه حيمشة 
لام حفرة لرجت منها حية عظيمة فيعسر بها مرو فتزع لا سهماً فتتلماة 
فل استيقظ الشماس وعلم بذلك أقبل الى هرو فقبل وأسه وقال له: قند 
أحيانى الله بك مرتين : مرة من كدةالناس ومرة من هذه الحيةء 
فقال له الشماس وك ترجو أن نص اب مرت تجار ؟ قل : رجاق أن 
اك بساني كارن لخن 5 . فقال له الغماس + 
1 دية أحدم يسم 5ه ؟ فقال : مائة من الابل . فقال له 
الشماس 0 الست ار .6ل د تتكوق الله 
دينار ٠‏ فقال له الشماس : اني رجل غريب في هذه البلادوانما قدمت 
أصل في ييث القدس وأسيح ف هذه الجبال عبرا جملت ذلك نذرا عل 
نفسى وقد قضيت ذلك وائما أريد ارجوع الى بلادى قبل لك أن تتبعنى 
الى بلادى ولك عهد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين لان الله :.الى قببد 
أحيانى بك مرتين ؟ فقال له مرو : واين بلادك ؛ قال : مصر فى مدينة 
يقال للها الاسكندرية . فقال له مرو . لا أعرفها ولم أدخلها قط () 

له الشماس : لو دخلتها لعلمت انك لم تدخل قط مثلبا فقال له جمرو: 
تنى لى عا تقول وعليك بذلك العهد والليناق . فقال الغاس : نعم لك الله 
عل" بالمهد وا ميئاق ان أنى لك وان أردك الى أصحابك . فقال له تمروةكم 


(1) وهذا بخالف ماذكره التكندى ان عمرو بن العا ص كان يختاف بتجارنه 
الي مصر فى الجاهلية 








000 - 


يكون مكثي فى ذلك ؟ قال : شهرا : 

عشراً وترجع فى عشر ولك على" ان أأحفظك ذاهيا وان أبمث مك من 
يحفظك راجما. فقالله.: أنظرني <تى أشاور أصحابى . فانطلق تمرو الى 
أصخابه وأخيرم بخر اشاس وماعاهده عليه وتماهد معهمأن يقيدوا ريما 
يعوداليهم وان يشاطرم ذلك الال على ان يصحيه وجل منهم يأنس بدء 
فاتفقوا على ذلك واذطاق تمرو وصاحبه مع الشماس الى مصر حتى اتمى 
الى الاسكندرية فرأي من مارتها واتارنها وما بها من الاموال واللير 
ما أيجبه ذلك حتى قال : ما رأيت مثل مصر وكثرة ما فها من الاموال. 
ونظر الى الاسكندرية وتمارتها وجودة بنائبا وكثرة أهلبا وما بها من 
الاموال فازداد تعجبا على تمجبه . 

٠‏ ووافق دخول مرو الاسكندرية عيداً يها علما بجتمع فيهماوكم 
وأشرافهم ولهم كرة من ذهب مكللة بها ماوكيم وم يتلقونها 
بكامهم وفيا اختبروه من تلك الا كرة انكل من وقعت في كه واستقرثت 
فيه ميمت حى يلسكهم . فلا قدم عرو الاسكندزية أكرمه القماس 
الا كرامكله وكساه ثوب درباج ألببسه ياه وجلس مرو والشماس مع 
الناس فى ذلك المجاس حيث يترامون بالتكرة ٠‏ وينما م يتلقونهابا كاميم 
رى بها جل منهم فاقبات تجوى حتى وقعت فيك جمرو . فتعجبوا من 
ذلك وقلوا : ماكذيتناهذه الأكرة قط الاهذه المرة أترىهذا الاعراني 
مكنا : هذا لايكون أبدا . وان ذلك الشماس مشى فى أهل الاسكندرية 
وأعليم انه أحياه مرتين وانه قد من له النى دينار وسألهمأن ل 





عاا#)ت 


0 : فانطاق عمرو وصاحبه وبمك 
معهما ااثشماس دليلا ورسولا وزودهما وأكرمبما الأكر رامكله حتى زجع 
مى وأ سحا الى أصلعاب ا فنذلك عرف مرو مداخل لطر ررحي 
ورأى منباما عل أنها أفضل البلاد وك كثرها مالا ٠‏ فلا رجم عمرو الى 
أصحابه دقع الي, بم فما يبتهم الف دينار وأمسك انفسه الف مر 


فكان هذا أول مال تاثلته .اه تتصرف 

والذى ثراء ان هذه القضة مُلفقة والنلفيق فيبا ظاهر ظهوراً يبنا 
تستشتكشف الستار عنه 

ومع ذلك فلا ببعد أن يكون عمرو بن الماص قد زار الاسكندرية 


(كا ذكر الكندى) فمرف مسالك البلاد وطرق القدوم اليها . على أن 
شهرة مصر وعاصمتها الاسكندرية لم تكن لتخق على عمرو بن الماص 
بمد أن فتحت أكثر مدائن الشام على يديه ووقف بنفسه على أخبارمصر 
التي أخصها هجرة الالوف من اللصريين الى بلاد الشام لامنطهاد الروم لهم 
وقتل اليعاقبة منهم . فائتوز هذ انشغال الروم بقمع هذه الثورات 
فرصة سابحة لاستيلائه على مصر . 

والنى يدعو الى العجب من هذه القصة ترامى الاوك بالاكرة 
ووقوعها فيك عمرو . وأن من وقمت فىكه لمعت حتي علسكيم.والتاريخ 
ل يذكر لنا رومانيا تمين حا كالمصر ينطبق عليه قول السيوطى . ومن 
العلوم ان حكلم مصركتوا يمينون من قبل امبراطود الروم مباشرة ومن 
طبقة الفرسان أو من أهالى الاسكندرية الذي يتمتمون بالمقوقالرومانية 





اليماب 


الدنية وان امبراطرة الرومان حظرواعلى أعضاءيجاس الشيوخ والفرسان 
ذوى الانساب الدخول فى وادى النيل من غير ترخيص منهم )١(‏ . واذا 
كان كذاك فأي كان هو لا الملوك الذين ذ كر السسيوطي المهمكانوا يترامون 
بالكرة فى ذلك الاحتفال. ولم يتمكن أحد من الروم من دخول مصر 
اليم الا اذاكان تاجراً غير مشبور أو سائحا لاحيثية له ازيارة هذه البلاد ؟ 
ثم بأى لنة كان المديث بينتمرو وبين الشماس أ كان باليونانية أو القبطية 
وتمرو جهلبما أمكان بالمر بية وما كا نهل مصر يعلمونها ثم كيف يده 
هذا الثماس بالنى دينار فاذا أتى الى الاسكتدرية مشى فى أهلها ليجمع 
هذا الال ؟ 


() ملن (صسع) 





اليا الء 


عم ر ومنل أسلمالى أنانتهت حر وب الردة 


)١(‏ ديرم عمرو 

وقد ذكر الطبرى سبب اسلام تمرو بن العاص قال : قال مرو 

لا انصرفتا مع الاُحزاب عن اللندق جعت رجالا من قرب شكانوا 
برون رألى ويسمعون منى فقات لهم : تعلمون والله أنى لاارى أمى تند 
يعلو الأمور علو متكراً وانى قد رأيت أن نلدق با 
عنده فا ظه رحدل اك ىفاناأن تكوننحتيديه أحب” 
أليئا ه لبر قومنافنحن من قد عرفوافلا 

ملهم الاخيد . فقال :ان هذا ذا لرأى . قلت" فاججعوا له ما نمهدى اليه 

ن أحب ما يهدى اليه من رضنا الأحم خسنا له أدما كبراً ثم 
خرجنا حتى قدمنا عايه فوا الله إنا لمنده إذ جاء > مية الضءرىوكان 
0 اميه ول قد بمثه اليه فى في طالب 
وأصحانه . قال : فدخل عليه ثم خرج هن عنده قل نات الأسحاى : 
هذا عمرو بن أميةالضمرى لو قددخاث ت على النجاشى سأ إياه فأعطاانيه 
فغبربث عنقه فاذا فمات ذلك رأت قرش الى اجزأت عنهااحين 
قات رسول مد فدخات عليه فسجدت لدكما كنت أصنع فقال: ممرحبا 
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م أهديت لى شيعا من بلادك ؟ قلت نم أبها الاك قد أهديتة لف 
أدماكثير ثم قربته اليه فأعبه واشتهاهثم قات له : أمها للك انيقدرأيت 
رجلاخرجج من عندك وهو رسول رجلعدو لنا فأعطنيه لأ قتله فاله قد 


ب من أششرافنا وخيارنا . فنضي ثم مد يده فضرب به أنفه ضرية 
نت أنه قد كسر يها اللك لو ظئنت انك تكرههذا 
ما سألتكة . قال: أتساا أعطيك رسول رجل يأتيهالناموس الا كبر 
الذىكان يأتى مومى لتقتله ؛ فقلت : أيه لملك: | كذاك هو ؛ قال:ويحك 
0 واتبعه فانه والله لعلى الاق وليظهرن” عل من خالفهما ظهر 
على فرعون وجنوده . قال : قلت فتبايمنى له على الاسلام ؟ قال: 
لم يك على الامسلام نم خر رج تان أمحابي وقد 1 
رأبى ما كان عليه وك كتتمت أصحانى اما الله 
لالم فلقيت خا بن الو لوايد وذلك قبل ل النتح( بستة شبر )وهر لتيل 
من مكة فقات : أبن يا أبا سلمان ؛ قال داري 
د أذهب” وله أسم خى, فقلت:والله ما جلت إلا لا سل.فقدمنا 
على رسول الله صل الله عليه وسلٍ لم . فتقدمخاك بن الوليد وأسلم وبإيع 5 
ثم دنوتة فت 0 ن تثفر لى ما تقدم منديق 
ولاأذكر عل ات 0 :يا جمرو بإيع فان 
الا2 م ماقبله و وان الهجرة تجب ما قبلها ثم انصرفت. ا 
جءأص )1٠١4-10*‏ 
وروى ابن عساكر في تازه عن الزبير بن بكاز قال :قيل لعمرو بن 
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العاص ما أبطأ بك عن الاسلام وأنت أنت فى عقإك ؟ فقال : إنا كنا فى 
قوم توازن حاومهم الجبال ما سلكوا ا فتبعنام إلا وجدناه سهلا فاما 
أنسكروا على النى صلى الله عليه وسلم أتتكرنا معهم ول نفتكر في أسرنا 
وقلدنام . فلما ذهبوا وصار الامى إرناة في أمى التي صل الله عليه 
وس وتدبرناه فاذا الامر بين ذ الاسلام فعرفت قريش ذلك 
في إبطاى ما كنت أسرع رع فيه من عوتهم عل أمرع فبسنوً الى فى منهم 
فقال : أباعبد الله القوم قد ظنوا بك اميل الى مد . فقات له : يا ابن 
أن إن كنض أن تسم ماعندى فوعدك الظلء من رحراً . فالتقينا 
هناك فقات : أنشدك لَه أذى هو ررك نوا ا 


أنحن أهدى أ. م فارس والروم ؟ قال: اللبم بك نحن ققات ؛ أفنحن أ وسع 


معاشا وأوسع ملنكا أم فارس والروم ؟ قال بل فارس والروم . قات 7 
نفمنا فضلنا عليهم فى الحدى إن لم تكن إلا هذه الدنيا وم 21 ثرفيهاأمراً 
قد وقع في نفسى أن ما يقول شمد من البعث -: زىالحسن ف الاخرة 
باحسانه والسء بإساءته . هذا يا ابن أخى اذى وقع فى نفسى ولا خير فى 
القادى فى الباطل . اه 


وروى عن عبد رحن بن زيد بن أسلم عن أأبيه قال : قال حمر بن 
الخطاب اعمرو بن العاص رضى الله عنهما : لقد مجبت لك ه ذهنك 
وعقلككيف لم تسكن من الباجرين الاولين ؛ فقال له مرو : وما أيجبك 
يا مر من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا إلى ما أراد 


الذى هو بيده ؛ فقال تمر :صدقت . اه 





اك 


ومن نظر في أمى قريش ومسللكها مع النى صلى اله عليه وسلم 
عرف أن شيوخها وشبابها كانوا ذوى جماسة شديدة فى جهاد الاسلام 
فى أول الامى وكان اننصار النى لا يزيدم إلاشدة وحماسة . ولكن هذا 
الاتتصار قد تكرر وعظم ا فى ججيع البلاد العربيسة وقتلت سادات 
قراش ومات ذوو 0 فاخذ 0 وات الطامع يترددون 
ويتساءلون عن أى الامرين أوفق لحم . راواقوة من جهة وض 
جهة أخرى فكوا بودون او انضموا الى هذه القوة الناشئة فنفمواً 
وانتفموا . ولكنهم كنوا يخشون سوء رأى قومهم فهم وضياع ماكانوا 
لستءتعون به من المرية من جهة أخرى . فنهم من تلب على هذه 
الغاوف فذهب الى ادن أسم ومنهم من اشتد تردددفاءتزلالطرفن 
ينا حتى إذا ثبت له من غير شلك أن أمى مد ظاهر على قريش أسرع 
فادرك الفرصة قبل ضنياعها واسلٍ قبل الفتح . من الاولين خالد بن الوليد 


ن عمرو الذى اعتزل البلاد المربية وذهب الى أرض عايدة 


: ى ما كان من حسن الصلة ببنالدينة 
لنجاشى وأيقن أن أمى الاسلام سينتهى بالظفر وأن سقوط مك3 
قريب وانه إن أراد أن بدخر انفسه مكانة بين اقرانه الذيحسبقوه الى 
الاسلام فليس لهي من أن يسلرطائما قبل أن يساركارها . 

وقد قدمنا ما كان من اعتذار مرو حين سئل عن سبب ابطائهعن 
الاسلام ع أنمكن يأمأبسادة تريش ١‏ ولاس من مك فى أن هذا 
الجواب انما كان يراد به التخلص من مسال ةكانت تورط من تلق عليه . 
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وك لن هذا أمر تمرو وحذه واتما كان 0 5م نالذين أساموا 
0 ولسسنا نشك في أن مرا حبن أسركا ن 0 لكام 
ليس مقصوراً على بلاد العر ل نار 
بما سيكون الملمين من فتح ولسنادس 1 
الكانة لحسب وإنما كان يطلب الى ذلك ذبتقع للشليين عاأوق منقوة 
وحزم دان تن حك امن كه لهت رنايج عمل هو الذى 


أنفذه حين بدأ السلمون بالفتح . على أن ال كديا ان فل 


الله عليه وسلم حتى صحتغز ته عىأن يبذل ماملك من قوة رفع شأن 
الاسلام . ولسسنا نستطيع أن نصف مقدار ما كان لعمرو من الامان 


الديى ولكنا تستطيع أن م م أن اغانه الوطنى وحرصه عل اع_لاء كلة 


العرب وبسط أعلامهم على ما جاورم من البلادكانا عظيمين جداً , بدلك 
على ذلك قول الرسول عليه السلام : 
اسلم الناس وآمن تمرو بن العاصر اص . وكل ماسئقوله منذ الآن يبن 


هذا الرأى . 
(ب ) امنرام الرسول علي السعزم مقر دة عم رو وتتهي قائر يرمر اوسن 


ع لى أن الننى صلى لله عليه وسلم | يفته كىء من ذلك ول يرداذيفرق 


بين هؤلاء الذين أسلموا بعد تردد وبين من سبقوا الى لومم 





ىلع 


دوى عن مرو أنه ل: ما عدل بى رسول الله صل لله عليه وسم 
ومخالد بن الوليد أحداً من أصحاه فى حربه منذ ألمت .وقدوثق بصدق 
عزعة #رو ونصحه 50 دهائه وذكائه 
ماعرفه الناس فولاه قائداً على سر به (ذات السلاسل)وهى تلك السرية 
النىكانت تضم يرجا جلهانة من منعظيء الاسام وأقطابه وهم ا 
الصديق وتمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن بن الجراح رضى لدعم ركذلك 
ولاه على سرية حدم (”سواع ) واستعءله على مان 

( ج) سر ممروالى زات السمرسل : 
كان اننى صلى الله عليه وسلم يرسل السراا الى القبائل يدعوم الى 
2 . 
' اناخوالالماص بن وائل من بلى )١(‏ وعذرة م نأرض جذام . 

وقدبلغ رسول اله عليه السلام ان قضاعة أرادوا أن يدنوا من أطراف 
الدينة فارسله رسول الله صلى لقهعليه وسم الى قضاعةكى يستألفهم بذاك 
سيره بثلهائة من اثششراف المباجرين والانصار حتى إذا كانوا على ماء 
بأو ضجذام يقالله ااسلا-1 لاف تمرو عل م, نكن معه لقلنهم فبعث الى 
النى على اللهعليه وسل يستيده قأمده بلى عبيدة بن البراح وعاثنين 
ا الباجرين والانصار فم بك الصديق وعمر بن الخطاب 
وزوده بال نات وحذره عاقبة الاختلاف تفرج حتى قدم على عمرو . 

ومايسترالأنظارأنهكاديقع ماحذرالنى صل لله عليه وسل أ 


)١(‏ ب : قبل كبير الى بلى بن عمرو بن اماف بن قضاعة. وعذرة 
ب الى سعد بن قضاعة وبلادمم وراء وادى القرى بينها وبين المدينة 
ايام ( السيرة النبوية ج ؟ ص5ة؟ ) 





عففت 

غبيلة عاتبته وكاذت تطاير #ذان الشقاق بن عرو وأبي ة لولا أن 
تلان أبو عبيدة الشر : ذلك أن أيا عبيدة أ, ل أن يوم الناار ىفقال عمرو : 
ل اند اه فتالابوعبيدة :لا ولكن 
أن عل ما أنا عليه وأنت على ما انت عليه . فتشبث تمرو برأبهواستمسك 
ا وأطاع له 
وبذلك حسم التزاع وزال املاف )00 

ثم سار الميش الى العدو وجل المسلمون علييم حملة متكرة وقتلوا 
منهم خلقاكثيرا فنشتت شعليم وتمزقت جنر ثم قبريواف البلاد وتفرقوا 

ولا هزمالسامون إن الأعداء ٠‏ طمعوا فييم وأ رادوا أن يقتفوا أثرم كال 
مرو ينهم وبين ما يشترون :ثم أرادوا أن يوقدوا نآرا يصطلون عليها 

من البرد فنعوم أيضا وأمى بان من يقمل ذلك يقذف به فها فق على 
السامين ذلكولم يحتملوا تلك الشدة ال نى عامليم مها جمرو وى تلك الشدة 
النى رآها ومن مستلزمات االمخطط اللر ر بية الى لاغنى للقائد المدبر عنها . فاما 
انصرفوا كوا منهإلى النو بي صلى اله عليه وسل ٠‏ فكلمه فى ذلك فقال له 
ِ رو قولا يدل على كفاته فى / ا في عواقب الأمور : 
كرفت ان دَق لهم أن يوقدوا تارأفيرى عدوم قلمموكر أرهت انيتبعوهم 
فيكون لهم مدد. 

ارال ان ار أيما جاب وحد رأيه (») 


515 اا وار راك د وكرام 
() السير النبويه يه (ج؟ ص517؟)»كوتارع ابن الاثير (ج لاص 111 ) 
(؟ ) السيرة الحلبية ( جب ص +00 ) 
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(د) سر عمرو الى سواع : 
وسواعصم لهذيل على ثلاثة اميال من مكة . وكان هذا الْصنم على 


را يحجون اليهويعيدونه على تو ما كان بين العرب وبينسائر 
اصتامهم فبعث اا ا ا فى ججاعة 
فى لمعا الا كر وه. قاما وصل الى سواع قال السادن : 
ماتريد ؛ فقال رو امرى وسول الله ان ن اهدمه . قال : لاتقدرعلى ذلك 
0 و : قال : تمنم فقالله مرو : حت تى الآن أنت على الباطل 0 
ار وكر : رداك ضر ووكة راان تساي 
اغبا ثم قال لاسادن :كيف رأيت ؟ فقال أسات 

له رب الألين : )١(‏ اهبايجاز 
ول يذكر الؤرخون عد من كان مع مرو على اثنا رجح الهكان فى 
رجال لابتجاوزون عدد اصابع اليد لانه لم يكن على هذا المتم غير 


السادن : ونا رجح أن وجود هذا المدد مع جمروكان حدم يت خزاتنه 


(ه ) نرب مرو على الصير ف ل#ماده 
لائرى من مؤ او باحث بيئنا الا وهومتفق ممعناعلىمقدرةهمروا مر ببة 
وتصرفه في الامور حكمة وروية نادرتين . فلاغرو اذا وضع الننى صلى 
لله عليه وسلم ثقته فيه لكفاءته ومهارته وأستداليه تولية الامال السياسية 


0 ة الخطيرة .ف شبرذىالحجة سنةتمان من المجرة مث رسول الله 


)١(‏ السيرة البوية ج ؟ ص 573 8 وتارج ابن الاثير ج ؟ ص #/ا؟3 





0 


ميل الله عليه وسل الىوملكىتمان )١(‏ جيفر (*) وعيادانى الالندتى كتابا 
مع مرو بن العاص يدعوها الى الاسلام . وكان دين تلك البلدة الجوسية 
وهذا نصه :5 

بسم الله رحن الرجيم من مد عبد الله ورسولهالى جيفر وعبتاد ابنى 
الجلددى : سلام على من اتبع المدى أما بعد فانيأدعوكا بدعاية الاسلام 
أساما سلما فانى رسول اللإلى النا سكافة لأتذر م نكان حي 
على الكافرين . .وانتكا إن أقررتما بالاسلام وليتكا و! 
بالاسلام فان ملكا زائل عنكا . اه 

لم يستخدم النى صلى الله عليه وسلم مرا فى المرب سب بل 
استخدمه فى ااسياسة أيضًا لعامه يدهائه وبعد نط 
جيفر وعباد ملكى جمان حتى 
أهل تمانعل يديه عينه وال للصدقة عليها جزاء خدمته مذ 
الوظيفة اسامية حتىوفاة الرسول عليه السلام . ولا بد أن 
سا بق :معرفة ببلادمان لتردد «غلها قبل إسلامه ومعرفته بأحوال أهلبا 
وعاداتهم . فتمكن بحسن سياسته من توطيد دعائم الاسلام فىأرجائها . 
وفضلا جماكان لمذه الخدمة من الاهمية الدينية فقد كانت لها أهمية 
سياسية كبيرةليس لما إلاأمثال ممروم سترى . 

نفرجج ممرو حتي انتبى إلى تمان حيث قابل عبادا وكان اأصثر من 


ان ل س0 )بلدة بالين سميت اسم مان بن 
ب ٠.‏ واماحمان ( ,: بفتح المين وشد الميم ) بلدة بالشام 
(١‏ ؟1) جنع عل ونا طقن 








مات 


أخيه جيغر وأحر وأسبل خلقا منه فسأله عباد عن ن حاجته فأجابه جمرو + 
1 عليه وسم اليك وإلى أخيك فقال أن المققكم 
على بالسن والملك وأ" أوصلك اليه 5 كٌ تقر كتابك علية .ثم سألسايدعو 
اليه هذا الدين وهل ل أسل أبو بوه أممات على غير د الأسلام ومتى أسسم جمرو 
وأبنكان إسلامه وما الذىياصي ء يبن وينهى عنه ٠‏ فأجابه مرو ما 
اشتهر عنهمن الأبانة في 0 
فال قلب عباد إلى الالسلام ورغب فيه . يدلك على ذلك قوله :ما أحمن 
00 
كبنا حت :تمن حتاو نْضداق 

يد ذنيا ( نايما ).بعد أن 


كان متبوضا :قال له مرو ا ادم 


نرائ فاج عبا 


00 حتى'دعاه عباد يوما لييدخل 


على أخيه : ولاتم لعمرو ما أزاذ من مقابلة نله هذا بالحديث 


قدق اليه السكتاب توما تم الني صل الله عليه 0 5 





5000 


على ملك كمع الاسلام ولاتدخل عليك اللي 
الدارين 000 نتال 

ودعاة حير إن عبلة روما 
الثانى فاماكان الخدعاد عرو إلى خيهالذ: 
وصم عل ان 1 لمر اث ملك ابئئه وأ ناد لاد اع 58 ما 
اتضمئه خطاب النى صل لى الله عليه وسلم بأنه لايتسىق المسامين التغاب: 
بلاده مع ماهو فيه من بعد الشقة وزوده بأنه 0 
المسامين ويبعدمم عن با بالانصراف غير أن عبادا فطن 


لمواقبٍ هذا العناد فنبه أخاه ونصح له بتلبية دعوة النى صلى الله عليه 


وسار واعتناق الاح تارسل إلى مرو راجا للأسلام هو ا 


وعاناى 2 0 وز المم فها يديم وكاناعونا له على 
ا 
0 
ظل تمرو متوليا هذا المنصبت 
سبدى الناس الى الاسلام فيدخلون فى دين الله آفواجا وكانيا 


وميزل 0 5 


وفيه أن لاتحت 0 ص 0 
عقالالم يمقله سول الله. فلا قرأ اللكتاب يكى بكاء طوبلا وحزن حو 
شديدا ثم خرج على القو مفأعلمهم اللي فمزوه. 





ريك 


(و ) عفرو وده العرب 


لا توفى رول الله صلى الله عليه وسلم منيت الام ةالمرية 


باضطارابات جسيمة ؤعزعت مركزها وكاذت تودى بعصبيتها وعظمتها. 
فقد اختاف المباجرون والا نصار فيمن ولونه الملافة وكان من وراءذلك 
ماهو معلوم . ولوكان مرو فى المدينة اذ ذاك لماظل ساكنا هادثًا بل 
لابدان ييكون قد دخل فى هذا الملاف ولعب فيه دورا مبما وان كان 
اليمقوبى قد د كر اندكان له ضلع فيه فانه لاسبيل إلى تصديقه اذ بس من 
شك في ألدكان لابزال 0 .ولكنه اشر 
بين الامة اامر بية فىكافة أنحاء الجزيرة عقب تولية أبى بكر ٠‏ ذلك أن 
القبائل العربية بعد وفاة الرسول عليه ااسلام لمكن ترغب فى أل" 
السلطان قر يش وقد أخضعوا اما طوعا أو كرها. فيا مات رسول الله صل 
اله عليهوسم خير الهم أن هذا السلطان منحل للانابنضمم انلا إستطيع 
3 النى فلم تحققه شك فى الدين وبع مكان يعتقد أنه لن 
تقوم لقريش قائُة بسدماماتزميموم ولأنهمكرهوا سيادة قريش التى 
ظنوا أنها قد سلبتهم حر ديهم وأ وأدخلهم تحتسلطانها حك الدين وى 
محافظ على هذه الساطة كان لابْد لقريش من حارية هذه البئزطارية 
عن طاعتها فرفضت 3 كثر قبائل المرب أن مخضع لسلطان أبى بكر 
وامتنموا عن أداء الزكاة وما زال ديب العصيان يثور فى نفوس القبائل 
الواحدة بعد الاخرى حتى تزعزع مركز الاسلام واتكئش إلى مدن 





مكة والمديثة والطائف ( وكذا 
أما عمرو بن العاض فقد أرسل فى طلبه أبو بكر الصديق. رضى 
للد عنه فأقبل حتى قدم إلى بلاد بيى عام وتزل بقرة بن هبيرة وقر ة يدم 
رجلا ويؤخر أخرى ومعه عسكر بنى عامس فأ كرم قرة مثواه .ولا 
أراد الزحيل خلابه قرة. وقال 1 إن العرب لاتطيب للك نفس 
بالأناوة (الرشوة ) فان أعفيتموها كر م وتطيع وان أبيتم. فلا 
تجتمع عليكم (1) 
ولكن أن ماذا صنع مرو أظهر لدبه من الشبامة والشمم. مالا 
يقوىعليه الاصناديد ارجال وليوثهم فأجابه عل على الفور جواباً يدل على 
بردة العرب ويم عن امول والثبور لكل من ناوأ الدي نأو أراد 


به شرا أو أذى,حين قال : أ كفرت ياقرة ؛ تخوفنا بردة العرب ! فوالله 
لاوط عليك الميل فى حفش ( > )أمك.. وقدم على اللسامين فأخيرم 
فطفقوا يسألونه فأخ أن العسا كر معسكرة من دبا الى المدينة . ولا 
قدم بقرة بن 1 كر استشيددقرة بوط ا إجلانه 
فأحضر أبو بكر مرا فسأله فأخيره بقول قر لى أن وصل إل ذكد 
الزةة فقال قرة :“مبلا يمرو .فقال :كلذ والله لذ 

لو أو بكر وقبل إسلامه () 


(١)نارع‏ ابن الاثيرج ؟ ص ٠١‏ 
(؟) الحفش بيت ينفرد فيه النفساء 
(*) تارخ ابن الاثير ج ؟ ص 11١‏ 111 








جه 


أما نصيب تمرو فى قتال أهل الردة فان أبايكر( ١‏ )أمره على جيش 
كثيف من المسامين هرب المرندين من قضاعة وكان قد حارمهم فى حياة 
النى صلى الله عليه وسل في غزوة « ذات السلاسل» وأصلام ناراحامية 
وقتل منهم مقتلة عظيمة وعاد من بق ى مهم إل الاسلام: 
وكانت قضاعة قد أنست في اللي الضعف بعد وفاة الرسول 
عليه السلام ومم لم ياموا رغبة في الاسلام واهتداء ديه بل دخاوا في 
فيهذا 00 من القبائل تحت عوامل الكوف أو طمما فى مالأو 
الأسلام من لوبهم . فلما أنفذ اليم أبو 
1 0 هذا ذا الميشر حت قاد ةزو بن العاص سار مرو بجيشه فى 
الطريق الذى سلكه من قبل حتى وصل الى بلاد قضاعة فأجمل السيف 


فى دقامهم وغليهم على أسرمم وأرنمبمعلى أداء الزكاة والرجوع الى الاسلام 
وعاذ الى أمير الؤمنين حاملا لواء النصر والظفر 


(1) قد أبويكر الألوية عاد لوليد وعكرمة بن ألى جهل والمهاجر بن 

الخزوى القرشى وخالد بن سعيد بن الماص وتمرو بن العاص وحذيفة بن 

الغلفاىمنجير وعرفةبن هرئمه البارقي من الازد وشرحبيل بن حسنة 

بنى زهرة ومعن بن حاجز الى وسويد بن مقرن مناوس والعلاء بن 
الحفرمي حليف بىأمية . 








أهيم حسن 
العاص - تأليف حسن ابراهيم 


















































د لابه 


الباب الثالث 


عبر وفي فتح الشام وفاسطين 


)١(‏ لا ل برو وهو ماد د'تفاذه الجبوسُ لغزو سودي دفاسطين 


انتتصرت قريش على العرب فكان م” أبي بكر أن يشفل العرب 
والجيوش التى قبرهم بالمروب المارجية وكانت هذه الحروب تفى بما أمر 
الدين من نشر الاسلام منجهة وبما كا نالمرت فىحاجة اليم الاتغال 


المانية لتقف به عند هذا الحد بل رأيناه مخوض تمارها تار ةنقود 
البو لد بنشر الاسلام فيدخل الناس فى دين الله ذرافات 
ووحدانا .فاشترك اشترا كا فعليا فى فتح الشام وفلسطين وعلى يديه فتح 


ل فيآخر أيامم يساملون الأهلين لظام ويسومونهم 

م أهالى البلاد ال كانت نحت سلطاتهم ومالوا 

ونتاة الذل والاستعباد وتغيير الال اتى أصبحوا فيها على 
أى شك لكان وم تسكن الروم وقد ضمف أمريم وكادت يدول دولهم 





دغ حت 


من القوة حيث ث يتمكنون من دفع العرب عن بلادهم » تقامر نفوسهم 
كئ ٠‏ من اليأس فساعد هذا تلك الأمة الطمو اكه سيان من 
الشبجاعة وقوة الا مان وعدم المبالاة بالوت على فتح الشام وفلسطين 
وغيرها من البلاد . 

وقدكانتنيراق الانتقام والمقد ما كل قلوب الروم من جر”“اء الذارة 
النى شسنها على بلادهم أسامة , جمع الامبراطور (هرقل ) جيشا 
جراراًعسكر به عل 00 فلسطين. 

فدما أبو بكر الصديق.رضى الله عنه المت من جميع أرجا جزيرة 
العرب فلبوا الدعوة بحمية وجماس شهيدين . وككتب أمير المنينالىتمرو 
ابن العاص رضى الله عنه : ى كنت قد رددتكعل العمل الذي كان رسوؤل 
الله صلى الله عليه وسام ولا كه مرة وسماه لك أخرى مبدثك الى عان تجار ا 
لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسام فةد وليته ثم وليته وقد أحببت أنا 
عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك فى حيانك ومعادك منه إلا أن بيكون 
الذى أنت فيه أحب اليك ( الطبرى جص م) 

ّ ٠ ع‎ . 

فكتب اليه ممرو : انفيسهم من سبام الالسلام وأنت بعد الله الرائئ 
بها والجامع لما فانظر أشدها وأخشاها وأفضلبا فارم به شيئا :ان جانك 
7 من التواحي 

تح والشيال عقب مجعم بالدينة 


بمد أن عقد لأربعةمنالأأمراء عم: 


)١(‏ ابوعبيدة بن الجراح : ووجيّته ممص ومسكز القيادة الجايية 





طّْ 44 3-5 
ووجبته فلسطين . 
فيان : ووجبته دمشق . 
ووجبته وادى الا ردن . 
0 لجاب سس بحا وان يكوا جنا فك 
إسرة ألى عبيد: ّم اسطين وعليه أز نْ يعد الميوش 
الاأخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك . (1) 


ات )نس ان بر دين القادن مر رم آل فسان 


وقدارنا ان ت#تطف من هذه الوصية البليذة بضع شخرات عانا 


نقف على شىء من أخلاق مرو وحرص أبى بكر على المسامين وسلواك 
الامياء مع الامم اج كا وى 

دما كر فر 0 لراية وقال: قد ولينك هذا 
الموش( يعن هل ك2 0 و دض كلاب ) اعرف ال أل 
0 أباعبيدة واتجده اذا ارادك ولا تقطع أمرا الاعشورنه . 

ات انه يراك فى عملك 

وقد رأيت تقدمتى لك على من م أقدم م منك سابقة وأقدم حرمة 
ل وجه الله . واسلك طريق إيلياء حتى 
تنتبى الى أرض فلسطين 

ولاك أن تكون وانا هما ندبتك اليه وإياك والوهن واياك أن تقول 


)359 الطبرى ( ج : ص ؟8 ),؟ وابن الاثير ( ج؟ ص‎ )١( 
)+7+ والامير على ( ص 4*- #5) ب؟ وأيرفتج (ص ؟1 ) وماوير (ص‎ 
١7 








عد وش 


جما نى ابن أبى قحافة فى محر الندو ولا قوة لى به : واعلم باتمرو أن معك 
الباجرين والاانصار من أعتل بد فاً كرمهم وأغرف حقوم ولا تتطاول 
عل باطايات ولا ل ان فتقول إنما اك 
لانى خيرم: واياك وخدائع النفس وكنكا حدم وشاورمم في ريد من 
أمرك.. والصلاة ثم الصلاة اؤن بها إذا دخلوقتها . واحذر من عدوك 
وأ أصابك بالار. س ولككن انك بعد ذلك معالما عليهم .وأطل اموس 
بالليل مع أسحابك وأقم ينوم واجبلن س معهم وائق الله اذا لافيت السدو 
وقدام تبك اماك فب 

واذا وعظت 3 ب نفك تصلح لك رعيتك وإذا زأيت 
عدوك فاصبر ولا تتأخر فيكون ذاك تقر منك . وألزم أصحابك قراءة 


القران وأنجهم عن ذَكرَ الجاهلية وما كن منها فان ذلك يورث العداوة 
١‏ وكن 
من الامة الندوحين فى القراز ذ يعولا مال ( وجنام أعة يدون 
بطر واويا ارين م فعل | ات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
عابدين) 
ثم قالّلشرو : أمض بارك الله فياك 


ينهم . وأعرض ,عن ز تدر دن بالك 


يريدون أخذ فاسطين (1) . اه 
الفنناها آنه ااملاغة 


5 1 
مثل جبون وأنرفنس الفيناها آية فى البلاغة لما 
على جود وا دسح نه ا 


)1٠١ ص ه-‎ ١ فتوح الام للواقدى ( ج‎ )١( 





0 1 ا 
ولاريب أن هذه النصائٌ الغالية مماتفيد القواد فائدة كبيرةوتؤدى 
إلى النصر المبين ٠‏ 
( ج) شروع عير فى قنال الروم بهاسطين : 
تم لمرو بن العاض: ما رمه له أبو. بكر فى وصيته ال ىكانت أشنبه 
شىء بالمطة الحربية فسار في.طرزيق إيلياء حتى وصل الى فلسطين ونزل 


:بغر العربات » فلماعر ( هرقل ). بكتائي المسامين أراد أن يشخ لكل 
ِ , ب المساهب؟ 


طائفة منهم بطائفة من جنده الكنير ليضعف بذك قوة المسامي - وبا 
مو العاصض أن مع الروم اكثر من ماثة الف مقاتل مما أوقع الزعب 
فىقلوب المسامين فمقد راية وأعطاها لعبد اللهبنتمر بن امطاب وض اليه 
فارس دام ميم غرة اللآقاء من الروم وجل بنفسهع ل كبيرم وطعنه 
نة تجلامنقر ميتاً. فداخل الفزع وا لهام قلوب الاعداء وافتتل الفريقان 
الا أسكن ع ناتوزاه ام الروم فولوا الادبار واستولى المسامون على ما كان 
مهم من الاسلاب والقناتم عدا هتانة أسير . وقتل من _المسامين.على 
ما رواه الواقدى ( ج ١‏ ص ١١-_؟١‏ ) سبعة )١(‏ اه باختصار 


١(‏ )وم يرو الطبرىهذه الموقمة ولمل الطبرىاكثن احتياطا فى روليةالاخبار 





0-2 


“مرق بيه الفاصى يقائل مال النف )١(‏ مى الروم 
وما لاح صمباح اليوم الالى أشرف على المسامين عشرة صلبان تحت 
كل صليب عشرة آلاق. فأقبل جمرو ورتب الجدد وجمل في الميمنة 
الضحاك وف الميسرة سعيد بن خالد وغل الساقه أنا الدرداء . وثبت هوفي 
القاب ومعه أهل مكة وأ الناس أن يقرءوا القرآن وجمل بحببهم 
فى القتال وبرغيهم فى ثواب الله وجنته و#كالبنيان اروص .فلماث اهدم 


دوابهم بالاستة وججاواعايهم جملة منكرة وم تزل المرب تضطرم نارها 
ذ أنى الله المسامين بالندمر وولى الروم منهزمين 

م مسرعين وينماكان المسلمون يتعقبون الفالة إذ 

ع :فقتاوا سغيد تن خالد أها تمرو ن العاض إلاامهء 

1 الموقغة ممسة عثسر القأءوخسارةالمسلميل 


لالى عبيدة : قدوصات 


إل أرش فلسطين ولقينا عسا كر الروم مع بطريق يقال له( رويس )فى 


مائة الف فارس قن الله علينا بالنصر وقتل من الروم خجسة عشر الف 
فارس وفتح الله على فلسطين بعد أن قتل من اأسلمين ماثة وثلاثون 
جلا فان احتجت الى سرت اليك والسلام عليك ورحمة الدوركثة(؟)اه 


(1)و(؟) الواقدى ١<(‏ ص-١‏ ) - اما الطبرى فقدذكر انهذا الجيش كان 
سبعين الفا وذكر ابن الاثير ان ه كان تسمينالئفا 





]هت 


لا ندرى من أى مصدر جاء الواقدى بهذا الكلام الذى يقول فيه 


عمرو انهتم له فتح فلسطن لانتصاره فى هذه اموقمة والروم مرابطون 


في جميع أرجائها وغزة والرملة 
بأيديهم ولم يفتحوها إلا بيد وكيف قوى السامون 
عل مائة اف من الروم وؤيادة وم تسعة الا ف مقائل» 
أمنف الى ما تقدم أن خسارة السلمين في اليوم الذى سبق الوقم ةالكبرى 
( وكنوا سبمة ) وكذا خسارة الروم في هذه الوقعة قد أغفات : فكانت 
خسارة ااسامينمائة وسبعة وثلاثين وخسارة الروم | كثر من خسةعشر 
الف ا ا «(الطابرى) 
و (ابن الاثير) و ( الامير على المندى ) مر تمرو بنالعاص حينرأى 
(هرقل ) قد سير اهمأ زه 2 0 0 جوش السلمين 
الأربمة مماأدخل الفزع والميرة: قاو بٍالقوادكانسأبايكر وشاورقواد 
الثشامممراً رأميم_فأار غليهم بالاجماع ليك هنم بذلك قو نوة بدفعون 
بها العدو إذلا يتأتى كا إلا بالمعونة ورأى أن يكون اجتماعهم 
بالإرموك » فكتب أبو عبيدة ا كتبوا اممرو فوافاهمكتاب أبى بكر 
قا را ىمرو 22 

ومن هنا يعم أن مرو بن العاصو إن ل يكن أمير اسمن حرب 

فقد عرف له |اسسلنوان اصالة 


(1)1 لساري سن ان 511 
(ص ه98 ) نا وايرفتج( ص بم ) 
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الامور . ويكفيه نف رأنجاء جوا أن بكر مطابقا كل الطابقة لرأيه 
وكان من وراء رأيه .| جناءالسلمون من ثمار الانتصار. ف موقمة الإرمواك 
ما أضمف المدووسيل:عليهم اجتناء ثمار لفون والظفر: فال 0 لي . 
ولسنا نشك ان حزم مرو وحسن وأيه هذبن الى رن 
الخدمة والمبازةمن قبل كل ذلك ق لثقة يمن فيا بعد :افع أن مرا | 


وخالد بن الوليدنا يكادان أن ينثلا منزلة واخدة فى الأشلام؛ ومعأن 


خالذً قد أظبر من 'التفوقة فى حرب الردة وفتح الدراق والشام مأكان 
نعده لاحر اؤالكانة المليا فان حمر رض عنه ول يثق بهورطى عن مرو 
ووثق به طول حيانه . 


(د) شترك عمرو فى وفائع اليرموك )١(‏ ودمشو, والزددله 


وممايذ كر اعرو فى موقدة البرموك الوكانت على حدود فلسطين 
وبلادالءرب أذ الرومحماتعلى السلمينسلةهائلة فاتكشفؤاف ول صاحى 
دابتهم منهزما واللواء بيده : فابتدر لا خذه ممرورين العاص: وخالد بن 


)1١(‏ اليرموك نهر معقد وهبته الطبيعة اسرارا والغازا ينبع نم تفمات 
<وران ويعب ف الاردن جنوبى بحيرة ١‏ ال قايلة . وعلى تح ثلائين 
نقدئه بالاردن يكون فى الطرف الثمالى فتحة على شكل نصف دائرة 
عل ممع صالح لممسكر جيشكبير . وضفاف هذا اانه وعرة منحدرة . 
وعند + ضيق هذه الفتحة عنق يكون مدل هذه الارض المنبسطهااتىفى الداخل 
٠‏ وهذدالبقعه 'حى(الواتومة)ذات العمرة العظيمة فى الوقائع الامتلامية ( الاير 
على ص /8) 





دوقت 


الوليدكلاعنا يتسابق اليه فأخذه عترو ول يزل يقائل بهحتى ا بالسلمو 
وانهزم جيشن الروم ٠‏ 

وما يذكر لهأيضا أندكان له نص بكبير في يوم التقورالذى أصاب 
فيه رماة الروم اعين سبعائة من جند السامين .الذين فزوا منهزميق .وم 
يندت يد أصحاث الزايات:وقائلتة ا بانفسها ومن ينهم مرو بن 
العاص وأبو عبيدة بن الماح ويزيد بن أني سفيان وعبد اازحن بن أ 
بكر . واشتركت الفساء في القتال مع هذا النقر البسير كان م ا 
يضمدن الجروح أو يسقين الماء وكثير مهن" يقوين السامين الفارين 
فيستشن المدم ويقوين الفزام ويثرن الجاس فى قاو ب الرجال: فتكزوا 
على العد وكالجبال الرّاسييات حتىكان اللنصر . )١(‏ 

ومن هذه المادئة تتتجلى شنجاعة ممزو وكأنه أراد أن يكون ارتداة 
العدو على يديه » فسب خالا لاُخذ الراية وقد أحاطت بهجند الروم فنسى 
نفسه حباً للجهاد وما بالى .يمن حوله من الروم حسب جاهد مع غيره من 
الاممراء وصبروا على قتللهم صبر الكرام وتاتلوهم قتال الستميت وم 
ألفر إلسير . 

مات أبو بكر وتولى مر فأقن الانمراء على ماكان استعمليم عليه 
أو بكر لازنا كن من عرو ل للنامر د بن الوليد ذه ضم إل 
١‏ 


ين ا م 93 ختى يصير الحرب إلى 
نايخشاب من بين الادغال 


(1) جبون ج 5ص 5,776 وموير ص لاب لا.وايرفنج ص يرد 
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والحدائق كتيبة عق ب كتيبة وعلى المقدمة جمرو بن العاص فى لسعة 
آلاف ومن ورائهم انه كتائي المسامين وقوادهم.فلماوصات جيوشالسامين 
نُزل مرو بن العاص بياب ( الفراديس ) وشرحبيل بن حسنة بباب(نوما) 
يباب( الجابية ) وبق خالد 

قد شدد السامون الحصار على اهل دمشق سبعين 


و و حدم منعة حصوتهم وما عليها من النجيقات وغيرها من لات 


الدفاع فتيلا . وقد منعالسلمو ن الدد من أن يص لإلهم ونفدتالؤنمن 


ابنالازور وعلىالرجلعياش» فاستولىالسامون 
نين الفاكا ذكره الطبزى وياقوت (< ١اص٠هم)‏ 


(ه) عمرر وموف أمثاديي (0) 


) ذكرها ياقوت فى معجمه فقال : اجنادين (ياله لفتح مالكوق ونون ولق‎ )١( 
هو ٠وضم ٠عروف بالشام من نواحى فلسلين وهى دن الرملة من كورة بيت‎ 


جبرين كانت به وقعةيين المسامين والروم. 





كيوك 


ايوش ولتم له ما أراد صرف هته الى القضاءعلى قوة. الروم بفلسطين 
وفتحمالميفتح بعد من بلادها فبينها كان ابوعبيدة يفتحالدن الواقية شمالى 
الشام تكمص وجحاه وقنسرين وحلب واللاذقية وغيرهالم تكن فتوحجمرو 
بفلسطين واتتصاراته الباهرة اقل نجاح) منها . 

وقدكانعل فلسطين وال روىيدى ( أرطبون ) ١(‏ ]كان عند الروم 
كميرو بن العاص عند العرب في الدهاء وقد وضع جندا عظيها يبيت 
القدسوغزة والرملة ينما خب يجنده الكثيف بأجنادين ..(+) 

ولا رأى تمرو أن يمع الروم أقوى مما كا كتب الى 
عمربن الطاب رضى اله عنه المير . فقال تمر : رمينا أرطبون الروم 
ار العرب فانظروا عم تنشرج . وكتب أميرٌ امئان الىالقواد أن 
يسيروا الى قبسارية والرملة وإيلياء ( بيت القندس ) كك يشفاوا الروم 
عن مرو. 

سار مرو وعلى مقدمته شرحبيل برك حسنة وعال 0 لانن 
( أرطبون ) فم يوفق وم تشفه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأله 


رسول فابلغه ما بريد وسم عكلامه وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد . 
خدث ارطبون نفسه بأنه مرو بن العاص قوضع له فالطريق من يقتله » 
وفطن له ممرو فاحتال بما عرف عنه من الدهاء ونا ا و 


(1) ذكر بطر (ص 5١؟‏ )اذافظ ( ارطبون )الذى يطلقه العرب عل هذا 
القائد خط . والصحيح « أريطيون » 
(؟) الطبرى (ج ء ص 197 ) بك وهورت ( ج١1‏ ص784 ) 

.م 
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( ازطبون ) يميلتة ققال:خدعن الرجل هذا أدهئ اخللق » وبلغ ذلك من 
ابن العلاب فقال : غلبة مرو واله مرو . ووقف مرو بنفسه على حالة 
الروم فز فمجنده واقتناوا قثالا شديداً لا يقل هولا عن قنال اليرموك 
فاتهزم ( ارطبون ) فى ثمانين الف من الروم وأوى بالفالة إلى إلياء . وكان 
ذلك سنة 16م (وصدم) 
وقد اضطر بتكلة الؤزخين فى السنة التى هزم سامون فيها الزوم 
بأجنادين . فذكر: بعضهم «كالواقدى وناقوت وابرفنج » اذل ككانسنة 
هعقب قتح “بصرى حْيث ساز العرب لحصار دمشق م عدلوا عن 
جصارها ريما يم لم فتح اجنادين وقد عاموا أن « هرقل »انفذ إللهم 
ماثة الف من الوم تحت قيادة : وردان » »٠١‏ وان موت أو بك ركان 
قبيل فتح دمشق سنة ٠‏ أي . وهو يخاف ما ذكره غيم« كالطبرى 
والبلاذرى واليمقوني وابن الاثير » أن موقعة اليرموك لا اجنادين ثهى 
5 :أعنى سنة ٠+‏ ه . وأن واقمةاجنادينكانت 
سينة ٠١‏ ه . على أن الؤرخين الأأفرن وممهم الواقدى قد ذ كروا أن 
اشتبكوا باجنادين مرتين: سرة قبل فتح دمشق أىسنة ١١‏ ه» 
ومرة أخرى بمد واقعة اليرموك سنة 1 ه . ونحن ميل الىأن اجنادين 
كان مرا واقمتان ؛ احداها سنة م ثم اشتغل الفريقان بميرها من البلاد» 
ثم عاد اليها امسامون بعد ذلك 


(1 )قل ياقوت ( ج١1‏ ص 5؟1 )ان قائد الرو م كان ( ارطبون )م ذكرنا 








سايقه ع 


على أن روانة الطبرى عن ابن اسحق « ج + ص هع »توافقماذ كره 
الفرن » وهو أن فتح اجنادين” انسنةم هحيث جتمع السلمون مدداً 
اعمرو بن العاص . 

الا الفرتج والواقدى يقولون ان جمرو بن العاص أفىمدداً لالد بن 
الوليد على أثركتابته له و لنيره من الأأسراءالتفرقين بالشام [الواقدئ ج١١‏ 
70 

فاذا أغفلنا واقعة أجنادين الا ولى تسسراناب 
الؤرخين ااتنافضة . وعلكل حال فلس غرضنا رتيب 
هذا من شأننا . 


ما عمى أن يكون لهعلاقة بعمرو بن العاص » لان التصدى لابحث فى 
الترتيب يخرج بلا ريب عن مومنوع رسالتنا . 

وكان من نتاتج اتتصار ‏ مرو على « الأرطبون » ان أذعنت لسلطآن 
المربكل من بانا ونايلس وعسقلان وغزة والرملة وعكاء وبيروت وللة 


والجبلة - فتحت أبوامها لهم من غير قتال إلا يبت القدس 


(و ) عفرو رثتم بيت القدرس 


كان مرو بن العاص التولكى فقح فلسطين وكانت حاضربها يت 
القدس أو إيلياء حيث لأ إِيها الفالة من موقعةاجنادين فعسكروا فيهنا 
ونصيوا على أسوارها النجنيقات . 
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وكان جمرو قد أخذ يتم فتح مدن فلسطين وقراها » ففتح غزة ولد 
ونابلس ويدت جبرين - 


فلما أتم هذا النتح قصد بت القدس وأخذ يخابر ( الأرطبون) 


عخابرة حبية ويدالب إليه تساي المدينة والارطبون ممتنع علدة وكتب 


الى مرو بن العاص ( وعمرو لا يزال باجنادين ) كتابا يقول فيه 

انلك صديق ونظيرى أنت فى قومك مثلى فى قوى » والله لااتفتتح 
من فلطين شيثا بعد اجنادين فارجع ولا تغر فتلق ما لت الذين قبلك 
من المزعة . 

خدما مرو رجلا يتنك بالرومية فأوسله إلى ( ارطبون ) وأمره أن 
اشرب ويتنتكر وقال 

استمع ما يقوله حتى تخهرني به إذا رجعت وكتب إليه : 

جاءنى كتابك وأنت نظيرى ومثل ف قومك لو أخطأتنك خصلة 
تجاهات فضياتى وقد عامت" أنى ضاحب فتح هذه البلاد . 

في ( ارطبون ) فدفع إليه الكتاب بمشبد من 

النفر فاقترأه فضحكوا وتمجبوا وأقبلوا على ( ارطبون ) ققال “من أبن 
عامت انه ليس بصاحيها ؟ قال: صاحبها رجل اسمه مر ثلالة أحرف . 
فرجع الر ول الى جمرو' فعرف انه جمر . وكتبالىتمر يستم.دهويقول 
إلى أعال حرباكؤوداً صدوما (كناية عن شدتها ). وبلاداً أدخرت لك 
فرايك . () 
)١( ٠‏ الطبرى ( ج: ص 1١7‏ ) وقد قيلإن مر نهذ اباعبيدة لفت ايلياة 
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ل إليه أن مرو بن العاص ى ماعطا الشدائد من قتال الروم 
وأشجوه وأأشجام كتب بأسرء ال المعمر فرأى آنه الجدء بج الى الشنام 
واستخلف على بن أى طالب الب وكتب الى الامراء الذين لا يجدون ىنواحيهم 
كبير قتال ولا رفن أن لداعل عدر واد افو الجابية فوافوه 

فلما رأى الروم ذلك خافوا العاقبة وام الارطبون مصر ورق بقية 


جند الروم وأهل البلاد قطلبوا الصلح ‏ ويمن سار علىهذا الرأى حضرة 
0 النجار 
ات المنجنيقات الى نصبها الروم على أسوار مدينة بيت القدس 

ار الفادحة بالعرب الذين قاسوا الامرين من شدة البره وقدأتام 
الشثاء وقد ظلال.امونعلى حصارم أرب بر لم يض منها يوم واحد 
من غير قتال . 
فشاهد أهل ايلياء من السام الجد في المرب والصبرفيالقتال وقد 
عدوا الاستيلاه عليها دين ١١‏ كثر منه سنياسيا لأنبمكنوا عن 
يدث القدس بعد مكة واللدينة لكونا معبد الارض القدسة ومقر 
وحى عيسىعايهالسلام ؛ ومها ة كثير من الانبياء.وقد كت بأبوعبيدة 
الى أهالى ايلياء يدعوم الىالأعان بلله وبرسوله أو الدخول ف طاعة 
اللي ودنع الجزة وان أ قعل جد اللي رضم ويفتكون 

فوجه يزيد ين أن سفياذ وجبة لاقثم الحقه هو ببقية جندالمامين ومن 
يم 6ن انان 

وبعيد جداً أن يغرق « ارطبون » بين فى مرو وصمرءة 





برببالهم وتستحاون ن عياهم فارناعوا من هول هذا للهديد وعقدزوسازم 
الالجماعات التتواصلة لانظر فى حالم والعمل عل تخفيف ما حل لبهم 4 

نظر أهل ايلياء الى حال انهم فوجدوا أنفسهم في مننك عظيم وحصار 
شديدا وقدأيقنوا تقطلع اليدد عنيم ولستيلاء ٠‏ السنامين علط ازا فالشام 


ومدنها العظام وأنهم مأخوذون لا حالة » وان دولة الروم دالت وس لطتهم 


عن البلاد زات » وخافوا إذا ساموا الدينة للمسامين أن لا يصالمومم 
على ما سول عليه أهل اللدنالأأخرى لكثرة ما لاق اللمون فىحربهم 
من العناء وما بذلوا في قتالهم من الدماه » ولماتحقق عندم أن بيت للقدس 
مكرم عندالسلءين لأ نحل الانسراء ومقر الانبياء . والظاهر أنهم خافوا 


هذا السبي على كان نيستهم النظمي أ زعها مهو السامون وقبلم,القدسة 


اع ات رن د الروع يقاوب أعل بيت القدس فرأوا 
توكيداً للامان وتوثيقا لعرى العبد أن بباشروا ذلك مع أمير الؤمنين مر 
ابن الخطاب رضى اللعنه ء فطلبوا منالامراء حضوره بنفسه. ومتكن 
إلا عشية أو ضحاها حتى ظهر بطريرقيم ( سفرونيوس ) على الاسوار 
طالب التسليم على أن يكون التولىلاه اح أمير الؤمنين مر بن الخطاب 
رضى الله عنه ء فسكاتبه الاسرراء فيذاك فرضىتمر ورحل إلى الجاببةوكتب 
لأهل ايلياءكتابا أشبد فيه القواد من السلمين ومن ينهم مرو ين 
العاص . وقد وردت صورنه فيكثير من كتب التارئخ ٠‏ وكان فتتح ايلياء 


نسنة ١‏ للبجرة أو أواخر سنة 16 ه ( هنكام ) )١(‏ 


)00- 5 جبون (جةس‎ )١( 





() عرو وهزي فسططى بيه هرفل : 

ظل تمرو مع جيشه بفلسطين ردح من الزمن للقضاء على 
النىكانت لا تزال مع( قسطنطن بن هرقل) فسار الى قبسارية(قيصرية) 
0 كتَيفٌ . وقد تلبت عل هنذا امير 
عوامل الموف حين عل بسقوط طبرية في قبضة العرب وهروب والده 

من انطا كي توم وقد تللكته الممواج س أن رون الناس |خارق 
أسوار الدينة فانسل من قصره هو وأسرنهخفيةورحل إلىالقسطنطينية 
كا رحل أوء منقبل ولا أصبح الصباح وقد عر أهلون بهرب أميرم 
ساموا لمرو فقبل مهم . وسسرعان ما وافق على الشروط وقدناقت نفسه 
للرحيل لغزو مصر . وكان ذلك سنة ١7‏ ه ( 55م ) 

اضمحل بعد ذلك سلطان الروم منالبلادال.ورية بمدحروبطويلة 
لاق السلمون في عضوءها الشاق والاهوال وقاسوا طويلا من شدة 
بردها» وقتل من جندم عد غير قليل سما فى وقائع البرموك ودمشق 
وييت القدس وحلب ؛ فكان عدد من قل فى حروب الشامما ذكر 
( ايرفنج ) يناهز خجسة وعشرين الا من امسلمين ثماجمل من هذه البلاد 
ا 


0 راجع:الطيرى (ج 0 مشاهير الاسلام‎ )١( 
)١44 - ١4# ص 65؟) وموير ( ص‎ ١ وبطار ( ص 156 ) وهورت ( ج‎ 





ا 


وقد رأينا أن مرا قد وقف في هذه امروب موقف الذى لا يضن 
ل ريه 
لقن دمائهم 0 فيسبيل المر, 
5 باصم لمن المزم والألة 


حَغل قلا ظفر بهغيره من قواد السامين إِذ 





الكتاب الثانى 
مر وكزعيم من زعبماء الدولة العربية 
الباب الاوك 


ل( حال مضر قبيل الف تح الأسلاى » 


ولنترك الآن مرا فى فاسطين يتبيً الزحف على مصر ونلق نظرة 
فى حالة هذا البلد الجديد فترجع لاوراء زهاء قرنين لنأتي بمجمل حال تلك 


الامة الذبية والساسية مز ى منذ القرن الرابع 
اأيلادى حتى الفتح الاسلاى ها من حمل النير 
الجن 5 اتلك الفتن ونثن أنين الشكلي 
مما كان ب ن الظلم ويستتزف دماءمم من المكوس والضرائب 


فية والحروب الاهلية 
أصبح أهلبا يفضلون اللوت على حياةكلها تماسة و 


)١(‏ لخاد الريفيئ 
كانت الامة الصرية وثنية إلى عمد القيصر ( أغسطاوس) الروماى 
حيث ود السيح عليه السلام . 
فأصبحت تتوالى النتم من قياصرة الروم على النصارى قتلا وتمذري) 
8 





ا 
وتشريدا حتى جاء القيصر ( دقادياتوس ) فأغلق كنائسهم وأسرف فى قتلهم 
ول يفتر عنهم بوما واحداً لاستئصال شأفتهم وابطال النصرانية . 
وكان يرجع وقوع ثورة الصريين فى عبد( دقإديانوس ) الى سيم 
أحدها سياسى » لاك دق 
) قامتالثورات ف الاسكتدرية» 
دميتيوس دومتيانوس ) وكان 
رومائيا لقبهالصربو نأ خياوسونادوا بهإمير اطوراً »لذلكامنطر دقلديانوس 
الى الحضور بنفسه الىمصر لاحماد هذه الثورة التى لم يه متبا الاسدة 
م وحاصر مدينة الاسكتدرية تمانيةشبور ثم استولى عليها عنوة » 
نتيجة هذا الحصار الطويل أن دمي | كثر أبنية اللديئة وقد حل" 
س والشقاء من جراء المصار الذى حصل في ثورة 
أمليائوس حتى أن دقلدياتوس أصدر أمر) بأن جزءا من الغلال كانت 
ترسل إلى رومة يوزع على الاهاين فيها ٠‏ 
أما الشطر الأ خير منحكم دةإديانوس فكان عصر هياج واصطراب 
يديب اضطهاد السيحيين. 


وكان يرى نظام | لمكومة الجديد الىالتشدد ىتقديس الا مبراطور 


باره الدينى » فبعد أنكان ثيس الدبنى الأعظم أصبح في 
تت 


فى عصر دقإديتوس وبواسطة التأثير الشرق أشبه شبه باله (عبد تقدم 
لهالقر اين ويعبدىا تعبد الآللحة » ليكون بذلك]كثر أمانا على نفسه من 


الاغتياليا حصل لكثير من الأمبراطرة المسكريين الذين تقدموه فى 





القرن الثالشكله . 


فأثارت هده التسيانة ياسة سخا السسيحيين ودفتهم إلى القاومة 0 


اشح ار الذى أثاره هذا العمل 0 شد منه في أى بلد لخر مع ان 
لت الأمم على المتكومة وجملنها 
3 0 0 
رغائها فيتسابقالصربو نإلى تأليه دةلدياثو سك ألهواكليجولا دن قبل» 
غير أن التنصب العرى لدينهمكان لا بزال شديدا ينفجر بركانة. لاوهى 
الانسباب حتى عند الذين اعتنقوا الدين السيحى ‏ لذلك لق الرومانيونق 
سبيل تأليه الأمبراطور على الرغم من مجهوداتجم الكثيرة مقاومة عنيفة 
وعناذا كبيراً وصلا إلى حد المنون . (ملن ص 0ه ) 
والظاهر أن دقلديلوس وغيره من إمبراطرة الرومان كنوا يمتبرون 
السيحيين خارجين على الدولة والدين الر 
أبدمهم ابتغاء رجوعهم إلى الوثئية - وعلى ذلك 0 قصدم 0 
السيحيرن بلردم إلى الطاعة والحضوع لا 00 يعضوم 
فد أسرفوا في قتيم ويه سراق شي يهم سخطهم وكر اه 
كا أسرف بعض الا مبراطرة السيحيض فى اضْطهادالوثن 5-5-6 
السيحية دين رسيا للامبراطرة 
ومن الصعب المزم بعدد من قتلوا فى مصر في عود دقلديانوس ؛إلا 
أنه من ال كد أن عددمكان عنام وأن الاْطهاد تناول جميع العابقات 
وقد بدأ الامنداراد بالبلاد الصرية سنة 1م . وأظبر فيه دقلديثوس 





- 5 


قسوة لا مثيل لها جر“ت به كراهة الصريين وحتقهم حتى ظلوا يرو 
فيه إلى اليوم مثالا ناظل والاستبداد » وداروا يؤْرخون حوادهم منسنة 
اعتلائه العرش ( 86» ب . م ) ويسمي هذا التارئخ عندم «اتارالشيداء» 
كا هو معروف ٠‏ 

8 حاء( قسطتطين) ( جام +00 ) ادن الب 


رش ءفا فأصبحت|الت. 


فيمعبر ما كادوا مخلصون من اضطباد الحكومة حو تيدوافيا لافات 


يصاوا بعد إلى التوفيق بين بعضها وبعض . وكان لخ 
اماعيوس) دواروسن 
ىء أو بين الأب والابن » فوق ماله منالامية 
با لتنا يدتوجه تاريخ الديار للصرية تغييرا كلا 
فانالعلاقات بين الأمبراطور والشعس الالكد ندرىلم تكن سامية 
بومامن الأيام . فان هذا الث ا سكسم ور) وال 
خصميه للدين» _رماكان هنا لخادت ال ار الى جميل 
مأصمته مدينة يز نطية.وم يكد تيودوسيس» (8/- ووم ) يقبضعل 
زمام الا حكم حتى ا رسنة 41لام قرارأ يقغى يتنصير ألا مر راطورية» 
فأغلقت المياكلوالمعايد ولاق الوثنيون فى مدمر أثناء ذلك مالا يقل 
هولا ما لاقاه النصارى قبلهم . (1) 
ولتكن بين الصريين. والزوم ما يفرق يدنهم من حي ثمعتقداتهم 


() ملن صضكة 








0 


الدينية » ولكن حصلل بعد ذلك ما فرق ينهم في ااعتقد لاختلاف 


تقدون أن الطبيعةالألهيةواليد شريةفىالسيح 
اجا كان فيه مليمة 0 لطي مات 


غير لوق : وهو جوهره ونوره ء والابن اتحد بالانسنان الأخوذ من 
/ / 
مريم فصارا واحداً وهو السيح . 
فاتفق البابا مع القيصر« ص قياتوس» ( يي م)عل عقد مم 
عام.في ( خاقدونية ) سنة 401 م ٠.فاتتبى‏ الاحس_بغزل ( (دوسقوروس) 
بطريرق الاسكندرية ومؤسس اليعقويبة وبحطه من كل خدمة كبنونية 


وكتب الى ججيعممللكته اذكل من ذوستوروس 
انفد مهسفنا ررد ا ا أن ال هلين جاهروا بالثورةضد 


البطريرق فاضمْعارت الفرق الأميرا اطورية النىكانت ترافقه إلى الضرب 
على أبدبهم وزج زتماء التورةىهيكل (سيرايس) الذى أحرق عن فيه» 
وأبيحت الدينة الساب والنهب قبل أن تمكن الأسقف الجديد من 
الجاوس على كرمىالبطريرقية فى الاسكندرية ‏ وعق بذاك أ صدر الما 
الانوامى الشددة بابطال أيام الاعاد المدرم يه 1 وإقفال المامات » إلا 
إعانة الغلال )١(‏ 


0 





3 
ومازالت هذه الاختلافات الدينية منشأ لمصائب الصربين- إذقام 
قيصر ملسكى أمى باضطهاد اليعاقبة و ا : 
المكس » والرزايا على كلتا المالتينتنتاب : 
فى هذا السبيلكن في عهد القيصره بوستينوس» (16ه 0ه م ) الذى 
تسامر ل فى بادى" الانمس منتظراً ستوح الفرصة ليم الازاع ‏ وقد أنفذ 
1-0 الالسكندرية» خاهر الاهالى 0 
لك معركة دموية فامتلات الشوارع نع نعلا لتيل من الاتهالى والجدد 


وأحرقت عاصمة الاميرا اطورية الرومانية ااثالئة 


وأقام الاهالى بعاريزقا يعقوييا » وانسحب البطريرق الروماى أو 


الللكى» ول تقو القوى الأ مراطورية على شد أزر 


ياتوس ) أن بغض الصريين لبطارقة الروم قد بلغ 
أشده » وأنقن أن التساهل ان يجديه نفسا » عول على مقابلة الشدة عثلباء 
فأنفل ه أبوليناريس » الى الاسكندرية - فدخل لالدينةفزى السك 3 
الس ) ووذع الجنود الساحين في الث لشوارع وأحاط م ا 
الكنيسة وأ كثرمنهم فيصدرها للمحافظاة علشخصه . وماطلع التبرتزع 
ثياب الجند» فظرر لهم مريدنا باب يطريرق الاسكتدرية ٠‏ فأحذك 
الدهشة من الأهلين كل مأخذ وه" 
اللعنات من ججيع الماضرين وأخذوا برجبونه بآلا واه والحجارة . ولم تكن 


إلا اشارة واحدة من البطريرق حتى داهمت جنوده الأهاين وأعملوا 
السيف فهم : حتى خاض الجند فى الدماء. قال ( جبون) : ويقال إنه قثل 


اريس يتاتس فاهالت عليه 





سه الا له 

بالسيف فيهذا اليوم مائنا الف - وكانت تتيجة هذه اأؤقمة أن انتقلث 
جميع أملاك الكنيسة فيأمصر إلى يد ساك الانسكتدرية )١(‏ 

والظاهر أن قيصر الروم لما رأى أن ينع حداً لهذا الشجار فنح 
البط ريرق صن كز امام في مصر حتى يتسنى لهتحصيل الجبابة وتموين رومة 
بالثلال ماله من القوى المر بية لتأييد السلام . 

غلل حكام الروم بعد ذلك لا يفترون عن إنقاع الأذى بالص رين 
فرفض هؤلاء لنة اليونان وعادانهم وأصبحكل ملكي فى نظرم غرييا 
عنهم وكل يمقونى منهم . وقد اعتيروا الزواج مهم والاشتراك معبم فى 
الناسب جريرة لاكنتذ 

وإتكن 0 أواسه إلا إرغانا حت ضنط 
قرة الاريةء 

وكان أقل يبود يكن لاثقاذ الدين ورد حرية مصر المساوبة . وقد 


كان مرى التيسر أن تخرج الأديرة ( وعددها زهاء سّائة ) عشراث 
الاآلاف من القائلين الذين اصبح اللوت أحب اليهم من المياة الفعمة 
بالبوّس والشقاهء ولك كالتجربة ند دلت على المكس ء ذلك أن مؤلاء 
العتصبين لدينهم الذي نكانوا يتحماو آلام (المازوق ) وغيده منآلات 
تعيب بلا تأو» رمن ما كوا تجفون ويولون الأدبار أمام عدو 
0 “فم تسكن لديهم من سبيل للخلاص ماع فيه الا بقوة أجئبية 

0 6 17هم ٠‏ ) الى أنتقذت اليماقبة من نير 


(1) ملن ص 1١1-1٠١‏ ,؟ ولين بول ص 5ن وجبونٌ < مص ٠١‏ 





إلاع 


الروم ردحاً قصيراً من الزمن اتتصر بعدها هرقل ( 5070م - ) على المجم 
وجدد الفظائع وزاد عايها » ففر البطريرق بنيامين الى الصحراء . 

الا أن صو قوي أمره عند فراره « اثنظر » حتى اذا ماتم عقد 
قن سنا تاسارك عر بلادم قر لجنية لللاصهم ماحل بهم من 
ااظل وما حاق ببلادهم من الفقر : وهذه القوة هى جند العرب ٠‏ (1) اهم 

1 ( 

بتصرف 

هذا صمل حال العمريين الد يذيةسما فى القرن الذىكان قبل الهجرة ‏ 
فقدكان أشد القزون على السيحيين من أهل مصر هولا . أصابهم 
فيه من القياصرة المسيحيين مالم يصبهم من القياصرةالوثنيين ٠‏ 

وكانت هذه الرزاياسبيا لكراهة الصرينى 
الى الملاص من هذه النكبات . وكان بنيامين هذا ب 
بنضنا شديداًء وذلك أن ( هرقل )لما قدم الى مصر بعد هزعته للفرس 
طلب( بنيامين ) ليقتلدقل إظفر به لفراره ‏ وظفر بأخيه «مينا» فأجرقه 
بالناز عداوة لليعاقبة» لذلك لما وردالمسامون مصركان ( بنيامين ) هذا 
يكنب الى من في طريقيم مرت الا قباط أ 
حرم ٠‏ فتكان مرو لايدافع أثناء مسيره من الفرما إلى بابييون إلا 
بالئئ” المفيفت 


لعل مما تقدم عاق الصر بونمن الحن والاهوالسبيل ممتقداتهم 
2 . 


)١(‏ جبون جدص0.م 
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(ب) اغا اسباميز 


استولى الرومان على مصر سنة «#ق . م فأصبح تكلك خاص 
للامبراطرة » وفى عهدم حولت العنابة الى الزراعة فكانتكانمها مخزن 
غلال ارومة تنى يحاجتها من الحبوب »فدرست ثارها واتحطت درجة 
العم كانت بها . 

وكانت الدولة الرومانية وثنية الزعة » وفى عهدهادخل الدينالسيحى 
مصركا ذكرنا فقاسى أتباعه الشدائد والمون . وقد اتبت هذه الدولة 
( وهي الدولة الرابءة والثلاثون ) بقيام طيوروسيس ( 08م - مهم م) 
وتفسيمه المملكة الرومانية بين أولاد كوم () 

ومن عهد هذه الدولة ( وهي المامسة والشلاثون ) انتشرت الفتن 


الدينية . وكان أفظع الفتن النى حلت بمصر فى القرن الذى قبل المجرة» 
ففيه تفاق, التزاع بن اللكية واليماقبة 

وكثيراً ماسبرت هذه اافتن النحس للاهالى فقد زاد القيصر 
( نيرون ) لال القرر على البلاد للصرية فأصاب الأهالى من جراء ذلك 
يمحن ثقيلة » فكثرتالفتنوظرر المصيان وقامالانمالى ىالا زقةوالمارات 


)١(‏ ثقل قسطنطين عاصمة الدولة من رومة الى ( يزاطية) سنة «#مم, 
وسميت من ذلك المين بالقسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الأكبر . وبمد وفاة 
قسطنطين قسمت الدولة بين أولاده الن ثم اتحدت ثم اتقسمت مرة أخرى إلى 
ان تم تقسيمها النهائى سنة:ه#مم + إلى قسمين : الدولة الغريتِة وغاصمتها رومة 
والشرقية وعاضيتها القسطنطينية 





ا 


وكثرت المرائق ىكثير من الجبات واضمحل الأأمن فى القرى وكثر 
قطاع الطرق »ول يكن لكل هذه البلايامن سبب سوى الاختلافات 
الديقية . 

كانت مصر محرومة من الحقوق الرومائية » وقد مع أغسطوس 
الالسكندرين من الوصول إلى هيئة ماس الث .روخ فوقف ذلك المنع 
حجر عثرة أمامك ل كفاءة تسمح لهم بتةلد الوظائف الرومانية العالية في 
إذارة المالية والنيابة عن 0 

(كودح ١لوم)‏ مك منج الاسكتندريون ملم للشيوخ وآنشأ 

اا مدن أخرى . وبمذه النحة خدف على 
اأعير ربين ذلكالضغط فأصبحف الا للكندرية كواب وتوا اسَكتَدروني 
رومة مقاعد أعضاء مجاس الشيوخ .وقتح تبما ذلك الوصول إلىالوظائف 
العاليةانىكانت محرمة على الاسكتدريين الحاصلين على الحقو قالسياسية 


الرومانية: 


وقد حدث انقلاب أشد خطورة من الانقلابات الى حصلت من 
قبل حين أععلي ([كراكلا )ججيع رعايا الدولة الحقوق الوطنية » فشمل 
هذا النح الصريت لاا نبلم عنحوا ساطة عليا ولم يسند إليوم عمل مما 
نةالأمشا! علش الشيرع: 

ات 0 ى اليوثانيل الذينكانوا يكونون 

لسواد الأعظم من الستكان أنواب المناصب العالية ينما حرم غيرع من 
لف مل إلى هذه الوظائف ع مما قضى عليهم بالضعف أوالجول 





ورك 


وزاد سخط المصريين على الحم الروماني » ينما رفمت عن عواتقيم 
(اليونان ) بعض الضرائب ماكان يدفعه المصربونء وقدزاد تالضرائب 
فى عبد الرومان زيادة فاحشة حتى لم بعد شى” من الاشياء يخلو من ضرببة 
مفروطة عليه ٠‏ 

وقدأئقات هذه الضرائ بكاهل الناس فقد شملتكم قال المؤرخ 
(ملن ) الاتشخاص وا س .والضناعات بعل 
اختلاف أنواعبا ء وعلى اماشيةوالار م «قصورة على أنواع 
خاصة من البضائع بلكانت نجىعلى المارة رجالا ونساء_نجارا وغيرجات 
وما معبم من سائر النشياء حت الموتقى.ومن صناع السفن؛وم نالماهرات» 
ومن زوحات المنود ؛ وعلى تذا كر المرورء ولتم التذاكرء وعن أثاث 
امنازل » وعن شراعات السفن » وعلى الصارى » وعن كل جتازة مرج 
إلى الصحراء.ولم يقتصر الاعى على هذهالضرائب ا ىكانتتدفمراالا هالى 
الذن أصبحوا في شر ما يكون من الفاقة بل كانت هناك كاي ف أخرى 
غير مألوفة رح تمتها المصربوت » وأخصها إبواء الوظفين الملسكيين 
والعسكربين حين مرورم فى الكور » وتقديم ما بلزم لم من الحاجيات 
وتوفير وسائل الانتقال ليتستى لهم بذلك إعام سق راحم .ولقد أثقلمء لاء 
الموظفون على الأهالى وحلوم من الكافة ماأنوا منه ك 
الأخيرةمن لمك ابيز نطيكانعلى المصرييناً 

وكان للا تقسامات الدينية التي حدثتق السكنائس المسيحية في مصر 


)١(‏ ملن ص 158-1١6‏ بتصرف واختصار 





1 
أعمية سياسية لا يستخف بهاء فقدكانت هذه الاختلافات الدينية فاتمة 
للاختلافات الكثيرةالتى| تبت بفصل كنيسةرومةعن كنس ةالقسطنطينية, 
وكان من نتاتجبا ضمالسلطتين الروحية والزمانية شخص (أبوليناريس) 
المتقدم ذ كره . وكان من تتائج الاختلافات الديئية التى قامتعصر دخول 
هذه البلاد نحت حكم الفرس فترة قصيرة من الزمن ثم تحت حك العرب 

وضّياعها من الروم إلى الأبد )0 


مان نص ازا بان بن السرومم والفرسى يرا 
هدد الفرس الروم أثناء القرن الساد سكله » وظلوا بتقدمون نحو 
حدود الدولة الرومية في جوع كثيفة . وشعر الناس مخطورة هذا التقدم 
في البلاد المصرية فى الوقت الذي ال فيه الملك لحرقل ( 5٠١‏ 541م) 


ش الفارسية ينماكانت تتقدمنحوالذ ربكا هلسوريةوفاسعلين 
يغادرون أوطاممزرافاتووحداتافراراً من وجهالمذيرين ملتجث نل مصر» 
وما وصل الاعتداء إلى الدلنا وأغاروا عليهااوى المباجرونإلى الاسكندرية 
للاعتصام بها قل تلبث تلك المدينة أن اكتظت بشموب#تلفةلا ترق 
لما إلا ما يجود به أهل امير من الصدةات ء فنكان من الدعب لكثرتهم 
تديير أمرغذائهم فىوة قدتهددها فبه|القحط عقب نةقل" فيهاالحصول 
حي ث| صبح غير كاف لغذاءالو نفسهم عفا يرالقائدالروى«نيكيتاس» 
(1)عل أذكل هذه ال هلام لم تكن تاصرة اع 0 امل 


جميع أجزاء | لأمبر اطودية وهى من الا“سباب التى سهات سقوطها وفتح 
العرب إياها . 








0 
بدا من ترك مدر للفرس سنة516م .(1) 

استولى الفرس على مصر فرحب بهم المصريون ورضوا عن عليب 
خاطر حكنهم » وم بر الفلاحون وم السواد الاعظم من الكان فى ذلك إلا 
7 في شخص الماك . ويقول مان » ص 144 انهم فضاوا حكومة 
شرق عل حكومة اغريق . ولاوجه لهذا الاحمال بالنسبة للمصريين إذاً 
عرفنا أنهم فأسوا الامرين من حكومة الروم واختدعليهمالبلاء من فداحة 
الشرائب واستبداد الححكامة فرأوا اتحكم الفرءنكنيكون الح زيل 
من حكم الروم . 

وفى أثناء حم الفرس لم يكن في مصر من الامور مايكدر صفأة 


المصريين بعد أت اطلقت حرية معتقداتم الى جرت عليهوم لحن 


والانهوال فى غضون حك الروم » فمين في عبد البط ريرق ( بنيامين) 
بطريرقا للديار المصرية فأذعن لسلطانه اهل البلاد قاصيها ودائيها فتمكن 
من ارجاع الكنيسة الى الها الفديعة من حيث النظام والعظمة وعاش 
فى الاسكندرية امنا مطمكتا أثناء حك الفرس .. 

غير ان حك الفرس ل يدم في مصر أكثّر من عشير سنوات » فان 
قيام العرب بعد أن جع الاسلام كلتهم » حرم الدولة الفازسية من خير 


جنودها » وهياً الفرص لاروم لاسترداد بعض اقالعبمالمفة 
ققد سار« هَرَكَل 6 ترا البلاد السورية ال مصر وطرد أعذائه الترْس' 
فخادر البلاد معبم البطري, ن الذىكان قد جلس على كرسيه * 


1151١8 )ملن ص‎ ١( 
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فمكر طأنينة الصربين طرد الفرس من معسر وعودة الروم الهاء فعقد 
بنيامين جمس عاماً للقسس والرهبان وأوصام بالصبر والجاد والاعتصام فى 
الجمبال» ثم هرب فى كنف الليل الى وادى النطرون (1) ومن ثم عادت 
مصر الى حك الروم ونولدت الاختلافات الدينية من جديد » فاتخذها 
هرقل وسيلة لاضرام نيران الحقد والائتقام التى كانت تتأجج فق مدر 
من جراء ترحيبهم بالفرس ورضائهم حكنهم (»)» فاحل مهم هرقلكل 
صنوف الظلم والاضطهاد لقبول مذهب خلقدونية » ومن أبى عذب 


وضرب بالسياط حتى الوت 
وانا ذا كرون حادثة ٠‏ مينا » أخى « بنيامين » فقد مثلوا به اشنع 


(1 )بطر ص 1١4‏ 

(؟ ) يخالف بطر (ص8م 47 ) بعض التورخينمئل « شارب 4و «ملن» فىذلك 
ويقول ان المصريين لم بر<بوا بالفرس بل بالمكس لاقوا الاممرين من حكهم 
لاأنيم اجهزوا على الاسكندر بين وقتلوا الآلاف من الاهلين في الوجبين القبلى 
والبحرى ‏ وبرهن على سمة دعواه بالاشارة الىان « الانبا شنوده : 
بماسوف يحل بالاهلين من جراء غزوة الفرس . وان خاف «الائيا شنوده » قد 
أثبتهذا التنيؤ عندماكتب تاريخ حياة سلفه . وان الزاهعب7 بيز نطيوس » فر 
من وجه الأغيريين بالوجه القبلى وأعلن استياءه الغديد لماحل ببلاده دن المصائب 
وماحاق بقومه من ااظلم ٠‏ ونحن _نستبمد ذلك لان الفرس لم يتعرضوا لديانة 
المصريين » فاثبتوا بطريرقهم.وبعد وفآته عيموا ( بنيامين )خلفا له . وليترضوا 
لغىء من المبانى بل زادوا عليها ‏ 





هلات 

ثيل حيث أوقدوا الشاعل واحرقوه با حتي تساقط اللسم من جئبيه 
على الا رض » وم وصليه التعذيب الى هذا الحد لم يزدد إلا اعترافا عذهبه 
فاقتلمت أسنانه ثم وضع فى حقيبة ملالى بالرمل وجل الى الشاطى" » 
وعرضت عليه حيانه ثلاث مرات اذا اعترف بمذهب خاقدونية فابى 
ثلاث رات » فاغرق ف البحر (1). وعكذا أ بح قنل البطارقة علنا 
يعرف به الروم ٠‏ 

وبعد هذه الشدة التى دامت عشر سنين أصبح كل أمل فى الصلح 
والسلام بين الفريقين ممالا وقد علم الصريون بانتشار الاسلام وقيام 
العرب وفتحهم الشام فتمنوا الملا مما مم فيه على أيدى السامين» 


وظنوا أن قدومهم مصر إن هو الأوبا تزله الله الأعدائهم الروم 


الظالين (؟) . والى هذا الحد الحزن ساء حك اروم فى مصرء فبيئوا 
بذلك للعرب الاسباب لفتح هذه الديار الى نقم أهلبا على الحتكم الرومي 
وودوا الملاص منهم؛و .هذا أتيح لمرو بن العاص فتنح مصر عجيشهالقليل 

من هذا يم أن مص ركانت قد فقد تكل شخصية سياسية» 
وأصبحت أبعد ما تكون من الاعتهاد علنفسها أو محاولة التخلص من 
الا جى ء وإقامة حكوية زوطنية: وإغا كآن كل مات بوه هو نزي 
علها منير آخر يطرد الظام ويقوم مقامه . فسوء سيرة الروم » وضمف 
الصربيين كنا ما سترى من أمم الاسباب النى سبلت على مرو فتح 
مصر ولننظر كيف سلك مرو سبيله الى هذا الفتح . 

(1) بسار ض 184 (* )بطر ص >4١‏ 





-- +م/ ل 
الباب الثانى 
مرو وفتح مصر 


17" نف رت لعوروافتررء ا فتم تمه رهد سيره انرا 
لماكانت سنة ثمان عشمرة )١(‏ من اللمجرة ( 584 م ) وقدم تمر بن 
لتاب الجابية قام اليه هرو بن ااماص تفلابه فقال : يا أمير الؤمنين 
لذن لى أن أسيد الى مصر : وحرضه عام | إنك إن فتحتها كانت قوة 
ارش 21ل" وأيجزم عن القتال 
والحرب » فتخوف تمر بن اللخطاب على السامين وكره ذلك فم يزل 
لظ لاخر وعره حاف رون طية للا ل ركل ل 
ذلك عم » ققد له عل أ بعة آلاف رج لكبم من عك (؟) ويقال على 
لان "لآق وتخدتيانة -ققال فم “شر وآنا مشغقيز افق امسليزك 
وسيأ قكتابي اليك سسريمًا ان شاء الله تعالى » فاك أدرّكك كتتانى 
نك ع ا سن عن مايل إن قرا رقي 0 رم 
ألانصرفت» وان أنتك دخلها قبل أن ينيك كتانى فامش لوجهك واستمن 


لله واستتضمر فسار مرو في جوف الايل و يشر ب أحد من الناس» 


١(‏ ) يقول ابن الاثير ( ج؟ ص 00 وابن خلدون (ح؟ ص 1١14‏ ) ان 
“رو بن العاص نسار اك مصرافتت دع عن بيت المقدس سنة *؟ أو سنة 7أوسئة 
6 من المجرة وهو خلا يذلل التخيط الطاهر في 5ك الستين 

() عك بلد فى الن واسم قبيلة أأيضاً 
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واستخار تمر الله فتكأنه مذو على السامين فى وجهبم ذلك . فأذزك 
الكتاب تمراً وهو برف ٠‏ اه (1) 

ونحن نستبعد مسير مرو في نفس اليوم النى أذن له فينه حمر 
لان مرو نالعاص بسر إلىمصر إلا بعدفتحقيساريةوهرعة قسطنطين» 
وكان ذلك إمد فتح بيت القدس بأكثر من سنة . 

57 أخرج ابن عبد الحم والقررزى أن مرو برك :الفا كان 


بفاسطين » فتقدم تمرو وأصحابه إلى عير بير إذنءفاءافقده أسراءالاجناد 


واستنكروا الذى فمل ورأوا ان قد غرر رفموا ذلك إلىمر بن الخطاب: 
ثم ان عثمان بن عفان رضى الله عنه دخل على تمر بن الخطاب فقال © 
كتيت” إلى مرو بن العاص سير إلى مصر من الشام . فقال يان 
با أمير ا ؤمنين إن مرا ثرو وفيه اقدام وحب الامار 5. فأخث ىأن مرج 
ب رض السهين|اباتكة رجاءفرصةلا بدرى تكون 
1 للد ندم 2 بن الطاب على كتابدالىتمرو اشفاقا مما قال عمان. فكتب 
اليه : إن أدركك كتانى قب ل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ء وإن 
نت دخات فأمض لوقتك . اه (م) 
ولا ريب أن مسير مرو بن المساصكان بأذن أمير المؤمنين مر بن 
)١(‏ فتوح معر وأخبارها لان عبد المكم ص١0‏ ,؟ اللطط للمقريزى 
أ(جا ص4م؟) يا كتاب الولاة والقضاة لتكندى صلم بك و<سن الخاضرة فى 
ناريخ معسر والقاهرة لاسيوطى ( جاص45) 
(؟) فتوح مصرلابن عبد الحكم ص +0 ,؟ إيرفنج ص ٠١97‏ 
لا 
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الخطاب »وتحن نؤيد الروابة القائلة بأناأسيركان عند أمسرأمير الؤمنيث . 
ونرى أن مر بن امطاب أذن لسرو بن العاص بالمسنير لفتح مصر . 
فاما عم مر بمسير رو ندم بعد أن أبان له عمان حرج صىكز جمرو لقلة 
من معه فيعرض المدامين: للبلكة » وكان تمر أحرص الناس على خياة 
ااساينك هو معروف. 

: يكن م رو بن العاص من البساطة والبله بالمكان الذى يدقمه إلى 
تخطى أ المليفة والافتيات عليه فيركب اركب الوعر باقتطاعفريقمن 
كن لاع : ف بلاد مترامية الأ لراف 


ولا بالذى يتوجه إلى بلاد بير أمر من اس 


ل 
ول يرد فى أى تاريخ عبارة أو اغارة إلى غضبتمر عليه افتيات كان منه. 
أدرك الكتاب عمراً وهو برفح فتخوف إن هو أخذ الكتاب 


وفتحه أن جد فيه الانصراف » فلم يأخذلكناب كن الول :ودافة 
قرية فما بن رفح وا العريش » فسأل عنها فقيل : إنها من 

كناب فاه عل السلين» فقسال مرو من ,ممه ؛ 

لستم تعامو نأ نهذه القرية من معمر ؛ قالوا :يلى .قال : فان أمير امو منين 
مدال مر نان طقن كتابه ولأدخر لأرضمصر أن أرجع » ولمباحقنى 
كتايه حتي دخلنا أرض معمر » فسيروا وامضوا على بركة الله وعونه )١(.‏ 


)0 مجم البلذان لياقوت,؟ والخطط للمقريزى(ج١اص46‏ ) 





والذى نراه أن عمر بن امطاب 
مصر إلا بعد مسير مرو » فلما علرعمان بذلك 
عمرو يجيشه القليل » قكتب اليه تمر كتابه الآتف الذكر ووعدهيامدادة 
إذكان .قد دخل أرض معسر . وكان عمرو يوجس خيفة من أنيكون 
الكتاب يصرفهعنوجهه » فدافع الرسولحتى يكو ن بأرض مصر ويوجد 
له العذر إذا مشى لطلبته 
ب أنمكيف ج رأ رو بن العاصعلالمير إلى أرض 
أن مهزم بهم جندالروم؟ 
0 0 0 عايه اذاعم الانسان أن مره بن العاص كنا عب 
للأمارة ذا نفس عالية لاترضى الا الجليل من الاعمال مهما قام فى سبيلبا 
من العقبات ‏ يدلك على ذلك ما قاله عمان رضى الله عننه « ان جمرأ جر 
وفيه اقداموحب للأمارة » 
وقد يلغ من حب تمرو للأمارة أنهحين اراد أزيعقد أبوبكر الالوية 
مرب الشامكلم مرو بن العا تمر بن الخطاب أن بمخاطب أبا بكر فى 
تأميره على جيوش السامين بدل أفى عبيدة »وقد قدمنان مر كا نأمير 
على أى بكر وثمر وأنى عبيدة وغيرم أيم النى صلى اله عايه وسلم 
قال رفيق بك العظم في كنتابه « أشهر مشاهير الأسلام » 
ومن تصفحتاريخ حياة مرو بن العاص ووقف على أعاله سواء في 
الفنتح والأأمارة 2 دخول تمار الفتنة علم أنه رجل فد قل أن تنجب 
بمثله الاأمبات لولا طمع فيه ربا أوخذ عليه أحيان. على أنهلم .يكن في 





0 
دنيات الأأمورء بل في أبعدهاغاية وأعصاها على غيره منالا. وأى قاثدغير 
مرو بن العاص يقدم على دخول مصر وبرغب فى تدوع أرض الفراعنة 
يخيش يقل عن أربعة ا لاف مقاتل يريد آن يقبر بهامة يربو عددها عن 
عشمرة الملايين ؛ وكان في البلاد من حامية الروموحدها امنعاف مامعه من 
القائلة حمون ذمارها ويذبون عنها. اه (ج؟ ص 4/اه) 

والذى ثراه أيضا أن مرا اافارغب فى فتح عا لاجنة وفك نفد 
على أحوالما عند قدومه اليها في الجاهاية ؛ وعرف مقدار ثروتها وخيراتما 
وأيقن أن دولة الروم قد دالت » وقد تولى جنودم الذعف.واستولى على 
نفوسهم اليأس » وان قبط مر قد ملوا حكم الروم لظامهم وجورم "كل 
هذه الذ. ساب تخف عمر أبر ل حبيت اليه فتح مصرء أمف إلى ذلك 
ها جبل عليه من الشسجاعة والأ. قدام ‏ ودرايته بأسايب الحرب» وحبه 
لاقتال» وعامه أنه سوف ينال الجزاء السسن من الله . وجل لانفراده 
يذه الأزة العالية » مأثرة فتح مصر 


ويرى حضرة أستاذنا ه الشيخ عبد الوهاب لانجار » أن مرو بن 


العاص رأى ماكان من زجي ةأني بكر للجيوش الى وجه با لفتتمسورية 
على قللّهاء فلماصاروا مع جوع الاو جاتر حتف نع عمر بن المطاب 
الاممدادات الهم تىكنثرنسوادم وتالوا ل لظفر ».يرد أن يثقرعل' رين 
اثلااب في أول الام بطا. شر 0 


متى صار مع الروم وجا لوجه فى أرض معمر واحتاج إلى الجدود بعث بها 
إليه عمر بن الخطاب على الصعب والذلول لءولاعكن ن أن مخذله.. اه م 
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(ب)شوع عور وى القن وا ةيمره على 
سارعمرو بن العاص عجنده ترقا رمال سينا ختى دخ لأ رض مصر 
على نمو ما ذّكرناء فوصل إلى العريش )١(‏ حيث أدركه النحر ضحّىعن 
أسمابه بومئذ يكيش ٠١(‏ ذى الحجةسنة 16 ه١١‏ ديسمور سنة 05<م) 
وفتحها بدون عناء. (؟) 
والذى ساعد على استيلاء الهرب على العريش أمورمنم] 
() عدم منعة حصويهاء والظاهر أنه قد تطاولعاباالعهد فوهنيا. 
(5) عدم وجود حامية رومانية بدليل أن الماميات الرومانية هي.النى 
قانلت العرب وصبرت على قتانها طويلاف الامكنة الأخزى كا سيق 
عند الكلام على قتال العرب بالفرما و بليس وأم دنين وبابليون وغيرهاا. 
وقد ذ كر أ ازعبدا حك أن بطريرقالقبط كانإذ ذلك بالاسكندرية 
واسمه ( أبو ميامين ) وهو يخالف ما.ْكرناه من قبل أن ( بنيامين ) 'قنند 


فر" من وجه الروم إلى أحد الاأديرة » وأ الرؤم تعقبوه فل يظفروا به » 


: ) يقول إطلر ص 190 ( نقلا ع نكتاب البلدان لليعقوي‎ )١( 

ان المسافرمن فك طين الى مصر بير الى الشجر تين على حدو ده صر ثم الىالعر يكن 
وفى قسم المدود ؛ ثم إلى قرية البقذارة ثم الي الورادة الواقءة وسط التلالالمرملة 
ثم الى الفرما وهى اول مديئة مصصرية يصل اليها ٠,‏ ثم الى مدينة الجر بي ثم الى 
جيفة ثم الي الفسطاط 

(؟) فتوح مصر لابن عبد الحكم ( ص #ه ) ,؟ الخطط المقريزى ( ج١1‏ 





0 
بل ظفروا بأخيه ( مينا) فقتلوه غداوة لليماقية )١(‏ 
( ج) استيمزه مرو على الفرما : 

غادر عمرو العريش وما حواليها من حراج النخيلمتجها نحوالذرب 

على بعد من الشاطى" متازاً صحراء جرداء يكتنفها في بعض الامكنة 

قري ومواضع يجرى فيها المأء . وكان هذا الطريق الوصل إلى بلاد مصر 

منذ الاحقاب المتطاولة هو الطريق الذى سار فيه الباجرون والفاتحون » 

فبو طريق ابراهيم وبوسف وقبيزوالانسكندر »كذلككان طريقالتجار 

والسقن ولطباج قعل العصورء بل وطريق القوافل الذى صل 

سيا بأفريقية وليشت يشتيك مع جند الروم فى قتال- حت وصل إلىالفرما 


( بياوز) وهى مدينة قدمة العهد ذات حصون قوبة وكنائس وأديرة 
وكان للها ميناء على البحر نصل إليها جدول ماء من النيل ‏ وكانت الفرما 
عثانة مفتاح مصر ذات أهبية كبرى 

حاصر عمرو هذه المدينة نحواً من شمر (؟) وأخيراً استولى السامون 
على أحد أبوابالدئنة » ينماكان جند الروم مشتفلين برد جملة العرب » 
فوقدتالدينةفى أبدى السلمين. 


(1) فتوحمصر لابن عبد الحم (ص مم) 

(؟) وقد ذكر ياقوت فى معجمة أن القتال ظل شهرين وهو يخالفما ذكره 
المقريزى وان عبد الحم والسيوطي وان الاثير وغيرمم من أ[النضال دامنحوا 
من شهر 











م سه 


وكان من الحتمل استيلاء عمرو عليها فى أقل من شهر + لولا قلة 
جنده . ول يدم جيش الفرس ف الزمن السابق على حصارها طويلا بعد 
أن صلّع جوانب أسوارها وخرب ممم كتائسها ‏ شان ككرن 
قد رمم الروم ما دمسره الفرس أثناء غزوتهم لصرء قعادت هذه الاسوار 


منيعة على الفيرين . لذ ئرى أن عمراً قد عمد إلى حصارهاء وحسن صبر 
المسلمين وجلدبم تمكنوا من هزعة الروم والاستيلاء على الدينة . 

وكان استيلاء السامين على الفرما حوالى منتصف نابر سنة كم 
على ما رواه ( بطلر ) وكان أول الحرمسنةة؛ ه (يوافق ؟ ينابرسنة.4م) 

وقد ذ كر ( بطلر ) أن القريزى وأا لحاسن ( النىنقلمن الأول ) 
قرترا أن القبظ كانوا للعرب أعوانا وتهعلى حصار الفرما . وقد أجاب ,أن 
هذا القول لا أساس له من الصحة. وبرهن على صحة مايقول يما 
«بوحنا أسقف نقيوس »من أنالقبط ل عدوا بد الساعدةالمسلمين الا بعد 
استيلاهم على إقلم الفيوم » على أنهذه المساعدةكانت جزئية 

ونقدم عمرو لا يدافع إلا يلام لايك - 1 
عن مصر بنحو ثلاثين ميلاء فقائلوه مها حوأ من شبر حتي فتح الله عليه 
0 

هذا ما ذكره لناابن عبد الحكم والقريزى وغيرهامن الؤرخين 
الشهوزين عن استثناق مسيرمرو م نالفرماإى بلييس واستيلائه عليها ٠‏ 
وهو كا لايخ قول مقتضبيحتاج الىكش ف الطريق الذي اجتازه عمرو 
وهل هو الطريق الذى سلكه الفاتكون من قبل » أدهو عير هذاالطريق؟ 





وما هي الدن التىمى عليها عمرو واستولى عليهافى طريقه : 
هناما أردناان نعف عله » وقد كينانا م بطلل » مؤوة البيث 
الكيرٍفتقول: 
1 ة المغطاة بالملح التي تحيط بالفرها » مس عدرو 
ر الصف البيضاء التى استحالت إلى رمال حتى 
وصل الى مدل (1) نحو الجنوب والغرب» ومنثم الى الجبة المعروفة الآآن 
: يتغطي سطح نك الأأرض الك ورارة 


ل ا 


ثم أخذ في السير الى الصالمية أو القصاصين» ومن ثم اتجه منحرقً 


نحو الجنوب مخ ازا لال وادى الطميلات (4) ( رأس الوادى ) على مقربة 


بالى سنهور وتنيس (صان) ؛ و نم الى 

باييسء ولكن فىهذاالوقت و عزلاتيع الاعلدى) احرج اينات 
حولبحيرة المئزلة يحيث جعاتهذا الطريبقعا عط مرو أشق ق جما كان على غيره 
إذل يكن لدي مرو وجنده ( وكاتوا فرسان) من الوسائز ل مامكفل لم 


(1) مدل مدي 
البتخر 
:ع موقنه»بقرب التل الكبير 





إقامة القناطر والجنمنور . 
وارى أن عبرنا لو لخد غير الطريق النى اذه لنفدت قوته قبل 
أن إنصل الى خدّن تابليون وهو بيت الققبيدء لأن هذامما يعيق تشيره 


ويتطلب بذل هود كبير للاستيلاء عل الا زواجلة ور احدة ورا قر 


في كل منها حتى لا يقطع الروم عليه خط الرجمة لو لوأدغم على الارتداد . 
وقدكان الارطبون ( (1) قائد الروم فى بيت القدس بالامش قائدم 
ولا بد أن يكونقدعوا لعلى الثبات والتقاومةما استطاع 


أ راد أن ييرقع داهيةالروم بالعرب ويهزم داهنمم عبر 3 
فأخبذ السامين على غرة ودام اع ممسكرم فى جح اليل »ولكن ألى الله 
الامزعة الا اسوك ست ع لسرن ار إريا ء ولكن مافتت بليس 
ممتنعة على مرو شب را كاملا م ينتقطع فيه القتال حتى استولى ان 


.مر ثلانة لاف » وكان ذلك سنة »5تموسنةوا ه. وهذا 
أصببح مرو على مسيرة يوم واحد من رأس الدلنا . 


(8) تمر عمرو على أ مم دنى 0 

وبعد اسنتيلاء مرو على بلي ستقدم حتي ألى (أم دنين)ثمال بابليون. 
(1) وقدفر الا طبوث إلى مصرقبيل تسليم بيت المقدس عل يدتمرين الطاب م 
(؟) ام دنين ( بغم الدالوفتح النونوياءساكنةونون):موضع عصرذكر ىاخبار 
الفتوح - قيل هى قرية كانت بين 3 
وكان اسمها قبل الفتح «تندونياس » ال اها امرت تيامد النى رجنير 
هذا الاسم الرومات < بطر » نقلا عن «يوحنآ اسقف نقيوس » 

لل 





يه 


وقد ذكر هذا الوضع كل من ياقوت والقريزى وابن عبد الحكم أن 
أم دنين هى الس وكانت واقعة على النيل » وتقع فها حديقة الازبكية 
الآن تقريبا( عند جاع أولاد عنان) وى هذه الجهة نشب القتال يبن 
اسامين والروم ٠‏ وكان هؤلاء قد أعدوا لاقتال عدتهوعولوا على ااثبات في 
هذا 0 الحصين يما فيه من اار 1 والسئن مما جعل له الأعمية 


+القتال بين الفريقين عدة أسابيع وأ. بعلأعل مرو النتح » 
فكت ال أشي الؤماين عمر بن الطاب سد ني إرلة لان 


مقائل ؛ وفهم الزبير بن الموام وعبادة بن الصامت والقداد بن الأسود 
ة بن مأخاد(١)‏ 
وقدكان مركز مرو حين حصاره لآ أم دنيث من وان 


ل كك 0 أن بق 0 


, > كان الاريمة القوا: د الملام الذين اعتبر‎ )١( 
العوام » والمقدا: بن الاسود ؛ وعبادة بن الصامت + 1 بن لد ؛ من بة‎ 
الصحابة رضى الله عنهم : ويمن شهد فتح مصر من الصحابة‎ 
جة بن حذافة »وعبدالله بنيمر بن الحطاب ؛و قيس بن ابى العا ال بحى.‎ 

بد الله بنسعدين أبى سرح ؛ وشرحبيلين حسنة . وابناه عبد الرجمن ور بيعة؛ 
ووردان ءولى ممرون العاص ومد بن ماة الاتصارى . وأبوالدرداه » وعبد 
الله بن مرو بن العاص ء وابورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وغيرمم 
من مشاهير الصحابة وصناديد العرب . 





لو 


اقلتهم » وخسارة ار اروم قليلة بالنسبة لكتر نهم » وإذكانت فينفسها عظيمة. 
لهذا بعث مرو الىتمر ياحفى ارسالالدد على جنا حالسرعة» ولبثكيتحين 
قدومه على غير جدوى . 

قال« بطلر» : فرأى جمرو أت يحول وجهه شطر الفيوم فيستولى 
على هذا الاقليم اه 

ولكن لم تكن همة عمرو العالية وعزمته الاضنية باتى تتأثر الى هذا 
الحد » الى على نفسه أن لا يجمل لليأس سبيلا الى قابه +فلا إطمع العدو 
فيه » فقوى :وس السامين» ول تكن الا عشية أو ضحاها حتى افتحموا 
الحصن وغلبوا الروم على أسرمم واستولوا على سفنهم النى أفاتهم بعد 
فائدة تذكر . 

(و) عمد رغزو الفيوم وواقم عبى مس 

إضطرب تكلة الؤرخين في ترتيب وقائع الفتتح الاسلاى لمصر 
اضطرابا لا يقل عنه في ترتيب وقائع الشام » وأغفل بعضهم ذأكر بعش 
الوفائم الحامة ».ومن ذكرها منهم فققد مر عللها مسرعا بطريقة لانشقى 
الغلة ولا تكشف الاثام ع نكنه المقيقة ؛ ولا يتيسر لنا بذاك الاقرار 


بصحة مااذكزوه ناور ا 1 نصر هذا الامرعى 


مؤرخي العرب.-فسبء بل تعدام اليغيرم من الفر ولكنهعند مو لاء 


أخف وطأة منه عند العرب وقد رأينا أن نأني بماذكره بعض هؤلاء 
الؤرخين عن ترتيب هذه الوقائع »ثم نأتى برأينا ونؤب 
جاتنا على هذا الأقرار . وليك نكلامنا على زو الفيوم وواقعةونشمس 





ع 


الثتين هما جوهر الملاف بين الؤرخين فنقول : 

من اأؤرخين من ذكر وناك نع مص رعلى هذا الترتيب؛؛ العريش» 
الفرما. بليدر ى .أمدتين.بابليون. وياب نعبدالممكموالقونزى والسنيوطق؛ 
والظاهر ان هؤ 


هم من مصدر واحد وهو ابن عبد 
الك ا العبارة واحدة لا تختاف حتى فى 
اللففظ ب وزاد علمهم (بطار) أن عو الفيوم وموقمة (هايوبوليسنَ 0 
قبل حصار بابليوق أو قصر الشمع 

وقد ذكر الواقدى ورفيق بك العم هذه الوقائم على الترتيب 
التاق عدا واقمة أم ذنين ققد أغفات .وكذاك واقعةعين شمس'. 

وذ الطبرى وعنه أخذ ابن خلدون الوقائع مرتبة علىه_ذا القط: 
الفرما . بلبدس . عين ثحس . .قد زتما أن استيلاء مرو عل عبن شمس 
حيث كان جع الروم (:والذى ثراه انهما يقصدان بابليون ) ومنها. أرسل 
أبرهة بن الباح الى وبعث عوف بن مالك الى الاسكندرية في 
أن واحد : وهذا خطا كما سيظهر 


الاسكندرة غقب حار حين بابليون » ومع ذلك فلاإيمد أن ييكون 


قد أرسل بعض امنود لمشاغلة اروم. قرب الأسكندرية لمتعيم ردن 
إرسال.الدد الى بابليون . وان كنال تعر ر فها رأيناه من التواريخ على 
رأي يؤيد ذلك وم يذكر ( ارفج ) و(موير) غير واقعتى الفرما 
وبابليون . وأطلق الا+ هما على واقية بابليون ‏ (هايوبوليس)ك! فم 
الطبرى وابن خلدون ٠‏ 
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يعلم من ذلك مبلغ اختلاف هؤلاء الؤرخين ومنسارعل أ ساوبهم» 


وإذا وفقا بين ابن عبد الحكم ومن أخذ عنه وبين بطلر) ( عداغزو 
الفيوم ) أصبحت وقالم الح الالعادن مرتبة على هذا الترتيب : - 
المريش . الفرما . بلبيس . أم دنين . هليوبوليس 51 

أن حل از مات" كره ( بطار ) عن غزو | لدو ووامنة عن 
شمس .ثم نؤيد وأينا بلبراهين الدالة على صحة ماذّكره « بطلر» أو 
دحضة فتقول: 

)0 غزوافيي ”" 

0 استولى مرو عل أم دنين الواقمة على الني أصبح تحت إصرنه 
1 كك ولا باى أن كانه من القئلة لذيكق لفتح حصن بابميون 

ول يكن ن قد وصل اليه المدد بعد أراد أن يشغل جيشه بعمل ريما يأتيه 

ل تفرج في القوارب الى الفيوم ماراً بهدينة.ه منف «الواقمةعلىالش الي" 
الغرني للثيل جاه حصن بابليون فاستولى علهاء واستأنف مسيره حتى 
صار على نحو عشرة أميال من مدينة الفيوم على مقرية منمدينة اللاهون 


)١(‏ قال « بطلر» متؤيدا قوله بماتقلهعن يوحنا اسققف تومن الاق يمنبره اكير حجةا 
فى سرد ووصف وتائع فتح مصر : ولاريب كا يلوح لىآن غزو الفيوم خدثق 
الوقت وعلى الترتيب الذى ذكرته وأنهذا || الك ا 0 رخن 
ل اه . وهذاحقي ىك ,ظهرمماذ كرناهعن دكلامناعل اختلاف روايات المورخين 
تيب الوقائع ‏ وهذا يخالف ماذكره اليوطى (حاص 16) اذ *روين 
فتح الفيومالابعدسنة؛وكذلك البلاذرى فكتام (فترحالبلداذ)فاته 
ذكر ان الفيوم والوجه القبلى >موما قدفتحت بعد استيلاء العرب على حصن با بليون 





جب 


الواقعة على بحر بوسف حيث عسكر بها الروم . 

فتقدم مرو إلى الهنسا واستتولى عليها فاقتفى ٠‏ بوحنا » قائد الروم 
ار قو شفرة بؤلنة من عتتين تقال من الروم لاستطلاع حر تَّ 
السامين :عل أن هذا القائد شمر مخطورة صركزه قمر عل معسكرة 
فى « أبواط » )١(‏ فأدركه تمرو وقتل الروم فى هذه الجهة عن اخرم . 

لايمكننا أن نغهم مايقوله ‏ بطلر » من أن مرو بن العاض يزاول 
موقعه ويترك البلاد الني افتتحها ورسخت أقدامه فها ويترك العريش 
والفرما وبلبيس وأم دنين ويذهس الى الفيوم والهنساء وإذاكان فمل ذلك 
فأى مانع للروم من أخذ هذه البلاد وإعادتها إلى حكليم وشحنها بالمقائلة 
وقتال الدد الذى يأتى الى تمرو عن كل شبر من الارض» فيفت ذلك في 
عضدم .على أن حدوث وقائع ابهنسا ونحوها من بلاد الصعيد م تقف 
عليه ىكتاب يقام له وزن . وا على ظننا أن «بطلر » وقف على 
بعض القصص الوذوءة على الميال فذكر البينسا ووقائع المساميل فيها 


ورأى العامة من السامين يعتقدو نان لمم ث بداء»فل يجد طريقا للجمع يون 
الأخبار الصحيحة وبين ذلك إلا بأن يذكر ذهابٍ تمرو بيج ده الى | 

والذىيكاد يكو ناعتقادا لنا الشهداءبالبينسا إنما ع شبداء الا قباط 

| فى عهد الاضطباد . فلماغاب الا سلام وكان انم الشهداء غالبا 


)١(‏ يقول أملينو : انهذه المدينة بمديرية بوسويف قريبة من بوصير وواقمة 
شرق حجر اللاهون عام . 





عوة- 

وما سمع « تيودور » قائد الروم ماحل مجنده في هذه الواقمة سقط 
فى يده واستدى جبيع جند الروم منكافة أرحاء الديار الصرية ليعزز هم 
حصن بابايونءوفي هذا الوقتاتسحب تمرو من البهنسامركز قيادنه من 


غير أن يتغلب على مدينة الفيوم )١(‏ ولكنه تمكن من ضرب الروم فى 


عدة وقائع وأمن الاخطارالتى قد تحدق بهلويق فى أم دنين حيث شغل 


جيشهف مكان أبمد خطراً ريما أتى اليه للد . وسار يرو ف النيل على 

جناح السرعة ليلحق بالمدد الذى علم بدنوه من عبن شمس حيث التق بأربعة 

الاف مقاتز ل (؟) مدا من مر بن الحطاب وعليهم الزيير الام 
وقداتدأت غزوة الفيوم على ما ذكره « بطار »فى نحو أوائل 


)١(‏ بطار ص21؟ .754 باختصار 
(؟) اختلف ا ورخونفهذاالمدد . فذكرابن عبد الحكم أنومكانوا ار بع ة آلاف 
تمام ثمانيةآلاف ونه أخذ (جبو3 ]دا اوأخرج ابن عبدالح 1 م أيضاان تمرين الطاب 
يمث ليبن العام ق إنى عشرأ وذك السيوطر لفريزىأنهم انوا أربمة 
آلاف ع ىكل ألف منهم رجل صبح جيش مرو على هذا الزعم 
إثى عشر ألما ٠‏ وذكر البلا ذرى ألبيكنوا عشرةآلاف أوائىعشرألفا .وقال 
يافوت : وقيل إن المددكاذائى عشرألفاً . وذكرالكندى والسير (ولم قوير)أن 
جلد مرو أصبح بعد وصبول المدد خجسة عشر ألفا ومجدماثة . وذكر د يوحذا 
اسققف تفيوس »> ان المدد كان أربعة الاف ٠‏ ولاعكننا الاهتداء الي رأي قاطع 


لاختلاف هذه الروايات ؛ انما أوجح أن المدد لم يزدعن أربءة ]لاف » اذلايمقل 
أن يسير مرو الفتح مصر بأريمة آلاف مقائل ثم يعده حمر بضعف هذا العدد , 
ورا بلغ المدد إثثي عشر ألفا بالتدرج . 





44 -ى 


اماو أسقة :4غ » واستغرقث عدة أسابيع كانت نتيجتها ‏ فىّ؛ مصلحة 
السامين . وى > يونية صل الدد الى ( هليوبولدس ) أو عين شمس الني 


اتخذها مرو مىكزاً لقيادته ؛ وشرع يمد للموقمة الدانية عدتها. 


(0) رافمز / 

أما «تيودور »قائد الرومفقدعول على أن يسير بعشرين ألقأمن جند 
اروم يريد أن 000 عع أن هذا 
لرأى كان ولاريب فى مصاحة 


أيقن الف ران 
اع لى اجاح في هذا اليدان يتوقف حظ 3 ليس القتال 
بين الفر يقن » ولما بلغ أشبده خرجت قوة خارجة بن حدّافة من المبل 
9 2 
انض ثكلضاعقة علسافة الروم . فاختل نظام جندث وعرجوا الىالغرب 
و على. الى نظام جندم وعرجوا الىالغرب 
4 العرب وأصبحوا بذاك بين جيوش العرب 
اثلاث التى سحقتم سحت فل يبق متهم سوى عددقلي لسار بعضومفى التيل 
وف رالنمش الأخر رالا الى بأبليون () 


)١(‏ شرقي الغباسية 
(؟) ستانلى لين بول صه + بطارص :م بم 








-300- 


وقدذكر « ناريخ مصر الى الفتح الاسلاى » القرر تدريسه 
بالدارس الاوية أنه ليبق من جند الروم عقب هزيتهم فى واقعة عين 
مس سوى ..م مقائل وقد أخذ هذا م نكتاب ( بطل ) الذويقول: 
إن العرب المنتتصرة استولوا ثانية ع طى أم دنين » وقد قت عم دارم 
في هذا المصن ف المعركة إلا .+ مقائل » ويؤيد ذلك أيض) ماذ كره 
« لين بول » : واحتل السامون تندونياس (أم دنين )انىهلكت حاميتها 
الا..ممقائل. 

لأنه لايمقل أن يفقد الروم تسعة عثير ألفاً وسبعاثة مقاتل من 
جندم » وعدده لم يزد على عشري نألف مقاتل. 

إعتمل ( بطلر ) على ناريخ ( يوحنا أسقف نقيوس ) فيا بتعاق نزو 
الفيوم وواقمة عين ثهس صرجحا ماذ كره هذا المؤرخ 5 غيرء من 
مؤرخىالعر ب الذين لم يرد فيتوارعتهمذ كر الفيوم » الهم إلاماذ كره 
بعضهم سما « السيوطى » أن فتح الفيو ا 
حصن بابليون , 

وقد استدل« بطلر 0 0 
بابليون بأن عمراً تأكد أنه لا يتسى له أن م 
القليل؛ فرأى أن يشهل جنده فى جهة بب. فيفت" في 
عضد اعدو بتصاره ليه ى سلس وقثم جزئية. ل 
أن هذا مما كان يجمل جد مرو فى أحريج المرا ؟. أزء إذ يتستى بذلك 
للروم أن يستردوا ما استولى عليه مرو من مدن » قتضيع منه المريش 


١ 
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والفرما وبيس وأم دنين وغيرها» فيقطمون عليه خط الزجمة . أمنف 
الى ذلك أن مسير تمرو إلى الفيومكان فى النيل الذى شرف عليه خصن 
بابليون » فيتنستى ارو ,أن لحقوا ,لين خسارة فادحة أتاء سورع 
النييل . وعلى هذا إيشعا. 00 
إلى ( هليوو لس ) فتاحق به خسارة كبيرة وطرقه وم يثبت مارأيناه 

من الد لتوارخ أن هذا الددقد له 
والظاهر أن بطلر قد اعتمدعل ما رآه فى بعطن التوارخعنشبداء اءالبهيفسا 
النى حدثت فها موقمة بين الروم ولاعسامين على مابرواه عق وعَنا 


أسقف تفيوس ء فتومم أن هذا حدث عند غزو الفيوم النى استولى علبها 


5 بعد حصن بايليون من غير حرب أو قتال . ولمل هذا الحادث 
يرجع إلى قتل الروم ل فأطلق على القتلى الذين استشبدوا بالبهنسا 
وها البنها فتومم الب أن هذا كان وقت الفتح الاسلاى » 
ولبس ببعيد أن يكون جمرو قد وقف على حصار حصن ,اليو حتى 
وصل إايه اللدد؛ فشرع يعمل لفتحه 

أماعين مس فكان من السب أن يستولى مرو عليها قبل حصاره 
حصن باليون» الأنه لم تكن به حامية كيدة من جمة » ولأنباكانت فى 
طربقه . وربما استولى عليها قبل 0 ينه وبين الروم القتال 
بند.وصول المدد إليه من مر عل أثر تقبقره إلى هذه الدينة حيث رأى 
مين مصلحته الكربية أن يستدرج الزوم إلى المراء فيضعف حامية الحصن 
فلاتقوى على القاومة طويلا 





هبيه _- 


(؟) معنا هر رو مهي بابليوقه : 
وقبل أن, نطرق هذا الباب بحسن أن نعرف من القوقس 


)1غ( الفوقسى : 

إتفق الؤرخون على أن االقوقس لقب لرجل كان له شأن كبير عند 
الروم وقت فتح مصر ء وأتدهو اذى صالم العرب عليها . ولكن اتقاقهم 
وف عند هذا المدء فاختافوا فى اسمه وجنسه ووظيفته والعمل الذى 
مله ؛ ومعنى الاقب الذى عرف به. وقدكثر الجدالفيهذه السائل الآن » 
وللأسف ل تؤد هذه الناقشات إلى رأى قاطع يمكن أن نتخذه حجة 
دامنة حيث يكن الغير مؤونة البحث 

ومن المؤرخين الذبن نوا باستطلاع خبر القوقس عنابة خاصة 
الدكتور ( بطار ) في كتابه ( فتحمصر والاسكندرية) (ص م .ه -080) 
حيث أفرذلةيابًا خاصا » والسيى الم 000 مققالة ا 


وقد افق هذان الؤرخان على أن القوقس كان عاملا على مصر من 

قبل الروم » وبطريرقا ملكا » أى على خلاف مذهب ال واد الاعظم من 
اللصريين وهو اليعقونى - أمامقوخو المر لمربغقد خبطوا في هذا الومنوع 
خيط عشواء . وقد وأيثا أن تنقل بعش ماذ كر (٠‏ بطلر)وغير دمن أقوال 
كثيرين من الؤرخين الأوربيين الحدثين فتقول: 





-- 


قال الؤرح « فون رانكى » إن القوق سكن واليا على مصر وأنهمن 
القبط . و «دى غويه » الذى قال : يظهر أن مؤرخي العرب خاطوا أحيان 
بين القوقس وفيرس بطريرق الأسكندزية مع أنهما شخصان مختافان 
كنا يشغلان مركزين متباينين. واللستر « ملن » الذى قال في كتابه«مصر 
في عهد الرومان » ان القوقس هو « جرب بن مينا » الذي ذكره«يوحنا 
أأستقف تفيوس » وقال إندكان واي على أنريب » وأنه هو الذىأدلىمقاليد 
مصر إلى العرب ( ص 44+ ) و« ستائلى لين بول > ( ص 6 )مي ل إلى رأى 
الستره مان » ف يتعاق اهارن ماذكرءمؤرخوالمرب وهوأنءكان واي 
على ديار معمر م نأ قصاها إلى أقصاهاء ولكنه اتفق مع هؤلاء على أنه 
“كن مز القبعل ٠...‏ ووال الا سناة امم ثرى » فىكتابه ( الأ مبراطورية 
الرومانية في عهدها الاخير ) انمكان والى معسكلها وكان من اقبط . 
ونحن نزيد على ما نقلناهعن مؤرخى الاأقرنح ما قاله ٠‏ جبون » (جه 
ص4 ) وهو أن اللقوق سكان مصريا وني نبيلاهوما قالهدأيرفنج* (ص 
) وهو أنه كان والى مصر : وكان من عنصر مصرى ( أعنى قبطي ) 
وفي سرتبة الأمراء أو النبلاء وأنهكان منافما عظما وكان يعقوبىالذهب. 
ولتتقل ماقاله بعش م رخى المرب المدودين هذا الصددقتقول: 


(1) قل البلاذرى في ه فتوح البلدان » (ص + - سم -م0م) 
ان القوقس صا جمرأوم ينتقتض تعن الكلع ىت الفط عن ركاف ري 
وأنه اعتزا ل فأفرة يمرو ومن معله عل 
أمرم الاول. وذ إذَكر بعض الرواة أندكان قد مات قبل عي ( منويل ) 
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لاسترداد الالسكندرية . ويظهر من هذا أن البلاذرى ليسم لناللقوقس. 

(*). وقال الطبرى ( ص 00 ) : فلقيهم هتالك( أمام حصنيابلييوق) 
أبو ميم جاثليق مصر ومعهالاسقف ء بعثه القوقس لمنع بلادم » وقال في 
كان آخر إنه ( اللقوقس ) صاحب الالسكندرية. 

() _وقال سعيد بن البطريق )١(‏ : إن القوقس كان ملكي وكان1 
عامل المرابج على مصر من قبل ( هرقل ) *وكان يعقو بي الباطن ملكي 
فى الظاهر » وكان أيضناً قد أقطم أموال مصر حين حاصر الفرس 
القسطنطينية . 


)ع( ول( ساويرس بن القفع ) (؟) ) أسقف الأثعونين فكتابة 

(1) هو سعيد إن البطريق 2 تال ف دميوذ ال ل 

من أهل فسطاط مصر وكان طبيباً تصرائيا مشهورا عار قا بعلم صناعة الطب, 
ا 0 
وممره نحو ستين سئة » وبتي فى الكرمى والرئاسة نحو سبع سنين وستة أشهر 
ومات سنة 508 للهجرة . وله كتب كثيرة فى الطب والتاريج , 

(0) قال (بطار) إنه أسقف قبطى كتب تار ي#البطارقة . ويوجد من كتابه 
ثلاث نسخ معروفة » واحدة ف المتحف || الى وهى من القرذ امام سعشر * 
وواحدة فى مكتبة باريس من القرذالرابع عشر » والثالثة قدممنهما » وهي عند 
ميقس سميكه بك (باشا ) فى القاهرة . وكانت ف القرن العاشر للميلاد » وف 
نسخةاباريس مقدمة لحبوب إن منسور أحد أقباطة الاسكيدرة كتباق 
النصف الأخير من القرن الهادى عشر , 
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« سيد البطاوقة » : ولا ملك ( هرقل ) أقام الولاة في كل موضع » وأتفذ 
إلى مر ( فيرس )ليكون واليا وبطريرقا . فاما وصل إلى الاأسكندرية 
أعم الاي بثيامين ملاك الزن به وأم هأ نهرب هو ومن معه هبثا لان 
90 ...ثم قال عن سن الاْطهاد : وه الستّن 

النىكان فبها هرقل والمقوقس مسلطين على ديار مصر ... وقال أبيضي] 
فلماتمث عشر سنين من مملكة هرقل والمقوقس هوأيضياً: خاق (بنيامين) 
الكافر وهوكان والى الأسكندرية وبطريرقها .وأخيرا بخاطب بنيامين 
نفسه عن سنى الاضطهاد « الذى تزل ني لما طردن المقوقس » . فيتبين 
مايقوله ساويرس أن بنيامين قد ”طرد من كرمى البطريرقية عم 
ومنول (فيرس ) » فبناء على ماذكره ساويرس. هذا يكون فيرس 
هو المقوقس .٠‏ 

وبعد موت ساويرس مرت حقبة من الدهر لا تقل عن قرنين 
حتي جاء: 

(5) .ابن الايد فقال : فأخذالمسامون (ياب إليون)وساروا إلى فصر 
يي عابي تمر ومعنة الامتمف بمثه القوقس لمنع 
بلادم .... تم قال : فلما التق المسلمون والمقوقس بمين الشمس واقتتاوا » 
وسار جمرو 0 أسكندرية فوجد أهلبا معدين لنتاله فأرسل المقوقس 
إلى مرو يسأله الهدنة إلى مدة قل يجبه إلى ذلك . وقال : لقسد لقينا 
ملكك الا كبر (هرقل) فنكان منه ما باسكم » فال القوقس لا صحابه 





ةلك 


صدق. .. . )١(‏ إلى غير ذلك من المبظ الكثير ولاسما فها برواه عن 
تنسيق الموادث النى وقعت :فى أوائل الفتتح . 

() بوقال أبو صا الارمى (؟). وكان #د صلى الله علية بوسلم 
قد سير حاطب انبة من مم الى القوقس صاحب الاسكندرية 
(فى السنة السادسة لا سنة 607دم ) . وقال فى الكلام عن دير 
في الصميد : وكان يأوى بنيامين مختفيا فى ملك هر قل اللقدونى المذهب 
وجري بن مينا القو اس بمصر الى انقضاء مدة عثير سنن خوفاً منْهما 
1 إليه الملالك . ثم أسخر 11 ل أبو صالح في الكلام فقال :.وهذمكانت 
مله لعو سد ست الامطهاد وهى المدة التى تأبى منها الارثوذ كسبيون 
( القبط ) صعوبات جة . وقال أبو صالم : أنه وجد فى كتاب الجناج ؛ 
وكان الاسقف من الروم بمصر والاسكندرية يسمي فيرس. 


() ول ياقوت فى معجمه: ان أمير المصنكان وقث الفقح 
الندفور:من قبل المقوةس بن قرق باليونانيالذئكان يرل الاسكعدرية, 
(4) وقال اككين (*) ان المقؤق سكان والى حصر: من قبل:مرقل 


) 04 0/8 الكامل لابن الأثير (ج؟‎ )١( 

() كان معاصرا لابن الأثير أو سابقاله فقد تال فو لكتابه: تبتدئ” بعوف 
الله .وارشاده أن ..عصرنا هذا فى ابتداء شفة أربع وستين اهكان بناء 
الكئيسة التي على اسم مارى يعقوب بناحيه البساتين 

(م) هو جرجس المنكين بن المميد النصرانى بن أبى المكارم » اختصر تاررمج 
الطبرى ثم كله » وتوف بدمعق سنة 376 ه الموافقة لسنةع1887 م 
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وأنه صالح حمر هو وكيار القبط . 

(5) وقال ابن خلدون : ان المقوقس كان من القبط ه 

)٠١(‏ وقال ابن دقاق: ان المقوقس كازنائب هرقل وكان رومائي). 

(11) _وروى المتريزى : ثم أحاط المسامون بالحضن وأميره يوملذ 
لمندفؤر الذى يقال له الاعبرج من قبل المقوقس بن قرقب اليوثاني . 
وكان اللقوقس بزل الاسكندرية وهو فى ساطان هرقل غير أله كان 
اضرا الحصن حين حاصره المسامون . وتابع المقريزى ابنعبد الحكم 
فى ابنا للقوقس الى زمن فتنة « مانويل »وتابعياقوت وصفه القوقس 
بأنه ابن قرقب اليونانى . وقال أتهكان للقبط بطرق فى الاسكندرية 
اسمه : أبو 0 » ؛ وان المقوقس صا العرب » لكن هرقل أرسل 
اليه يقبح رأيه . 8 

(؟1) وقال الواقدى : ان ملك القبطكانيومئذ المقوقس بنراعيل. 

(©5) ...وذ كر أبو الحاسن أن ينيامينكان بطر قالقبطبالاسكندرية 
وأن أميرالحص نبومئذه اللندفور» الذي يقال له الأعبري من قبل لقوفس 

وهر أبن قرقب اليوناني . 
نس يْزل الاسكندرية وهو فى ساطان هرقل » غير 

أندكان حاصراً المصن حي نحاصره المسامون . ونقلعن «ابن كثير» أن 
جاثليق مص ركانأبا مرياميل . 

)4 أماالسيوطي ف يخالف أب محاسن فها قله . 
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ويظهر لامتأمل لما ذ ذكره مؤرخو العرب مبلغ الطلط الذى وقموا 
نى أأطلقت عل للقوقى والاخلان الكور 
في معرفة وظيفته ومذهبه وغير ذلك. ولكن يستغخلص من التواريخ 


أن هناك ثلاثة رجال وم القوقس » وأو و ميم » والأعرج . 


فيه من حيث تعدد الاسما. 


١‏ الدهرج والدعبرع 
لقبه ياقوت « بالمندفور ولعل النساخ حرفوهاعن ١‏ الندطور » : 
ب . وتابعه أبو الحاسن والسيوطى وزاد الأخير في تحريف هذه 
ابا « الندفول ». وقد رأى ( بطار) أن أن (الأعرج ) تحريف 
كلة ( جريج)وأن اسم أمير الحصنكان « + ب »و * جورج».ويرى هلين 


بول » أن الأعرج أو الانمييج رما يشبه أ رطبون) 


+- أبو ميم 

قال ٠‏ لين بول » إنه جا ر ؛ ومع بطريرك . وقند 
ذكية أولا هذا اللقب ااطيرئ لا نه لق ل 
ولا رمنية » وكان مألوفا عنده لاتصاله يبلاد الفرس ول لطي إن هكيير 
بطارقة النصاري » وكناه بأبي مريم . ومعلوم أندكان فى مصر في زمن 
الفتح بطرقان(قيرس ) و( بنيامين ):فان مريم لايصح أن يكونعرة 


من قيرس ولكن يصحأن يكون حرفا من بنيامين» وزاد تحريف الاسم 
فى زمن ابن الأثير فصار « أبو مريم » وسعاه السيوطي « أيا ميامين » 
وواضح أن بنيامين حرتف فصار أبا ميامين ثم أبامرم- 
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كان في الحصن عند استيلاء العرب عليه »أعنى 
يكن حاضراً فى الحصن عند ب له ء وكذلك خطأ « 
(وكان ملكي ) لقوله إن المقوق سكاذ ؛ لكى لا تقع على املكيين 
تبعة ما فعله . 
ثم قال ( بطلر ) : 
ا الاثمونين 
المكتبة دير مقا 
مؤلقه لعدم ضشبطة 


ج ةلا وجدفىااؤلئاتا اطاعتعايها.وهذ 


هرقل قرس واليا على مصر بعد أن استردها الروم من 
بطزيرقاً للاسكندرية وأنه أقام عشر سنين إضْطهد الكنيسة القبطية 
فيها اضطهاذاً شنيما . وهذه الدة ب 


فها عرقل والقوقى منناطين 
الذىكان واليا وبطريرقاً الانسكندرية 


الاصطهادالاضطهاد 





قسن هوه قيس وميزهكن و ينيامين» 


ثم أقام بطلر الأدلة على 1 أن الأستف ساويرس مصيب فها ذ كر» 


وأنما ذكره مرحو الترب خلا عض 


الذى قال إن ( قيرس الامد أن يكون قدذترك مصر فى سنة 1 


حمر أن يكون التو 


ى نشيره فى الجلةالا 
إذا كان هذا صميحا (كون المقوقس ملكي )افكيف يتأت لؤرخى 


1 
2 


تواريخهم بالعرربية مثل أوطيخا والكين وأنى الفرج 


١(‏ )رد( بطر ) على هذا بقوا 


ا» أما المكين فقد 





0 


جين » وكان في خدية الامبر اطور ( هرقل ) ور في الاسل 
0 

(») وأنهكان بطريرقاً ملكيا .ولا مكنأن يل تارمخه إلامنباب 

ع 30 أب 


المدس والتخمين. 


(4) إن لفظ القوقس كانكنية مشتقة من( كوكيون باليونانية )» 
1 نوع من النقود . وكذاكةال ( يديرا)ولم يصوب ( بطار )هذاالرأي » 
( ض : 
بل قال إن النففظ البشى هذه الكلمة هو القوقس ( 00 
وَأن هرقل تقل ( قيرس) ) إلى مصر هن بلاد القوقاز» فلايبعد أن يكون 
لقب في مصر بالقوقاسى وهى (أ وقوقات. 0 
بالقبطية ؛ ولا يبعد أن تكون الكلمة القبطية حرفت فى نقلما إلىالمر ببة 
فصارت ( مقوقس) أو قدمت عليهااليم للنسبة (كالضر من أقام فيمصر) 
أما الام الذى مهمنا حثه وإبداء رأينا فيه بنوع خاص »فهو مذهبه » 
وهل كان لقوق ملكيا | 
قد أورد أسحاب 
ص +م؟ _ ب+سم؟ ) خلاصة ما ذ كره( بطار ) عنالقوقس . وقد علقوا على 
ترجة هذا الباب بقولهم ويظبر لنا أنه( بطار) خل عقدة غامضة من 
عقد التارئة » وأبان أن البحث الدقيق يجاو أغمض المسائل . 
أمأ محن فنمترف للدكتور بدقة البحث وإصاية الل 5 
حل حقيقة هذه العقدة أو تلك العقد المرتبطة باسمه وجنسه ومذهبه: فأنها 


لا نزال مستعصية عليةكيا شاهدنا ‏ 





1 


ونحن نذ كر ماعبى أن كين اسار كره (بطلر) خاصاً 
عذمب 0 إذا كان ملكيا فلم صالح 
العرب وساعدم ؟ 

مما تقدميل أن ه بطلرء اعتمد على مارواه سأ 
الاشمونين من أن القرقن عن ملكي ) لخو بسة اذك 
وأنه طرجكلام مؤرخى العرب وا 
0 أن 0 ذُكرسواه خطا مغر 
هذا الاسقف. ولكن الاسف قرر بطر ف سياق مدحه له أنه يبتحيلل 
على القارىء قراءة كتاب 
بصصحةماذ كر هساويرسوكتتايه مبمل عدي التذ 

فاذا سلم بعال بأن( أوطيخا ) الككى الذهب قد جملالقوفس يمقويي] 
0 عن الل ١‏ أيض) أن (:ساويرس) 
اليعقوى الذهي قد جمله ملكي لانه خان ال 


عد غيره من المؤرخين تمل اللقوقس خيالة عظمى ومن بينهم بطلر؟ 


واذاكان المقوقس رومانيا ملكي مببا اروم لا + 
احتفظ عر فل التف حوله 3 . 
وهو ملكى ؟ وقد قدمنا أن اليعاقبة كانوا. يمتيرون رد الاشتراك م 
اللكيينق أى عمل خيانة عظمى لا تنفر 

وإذاكان المقوقى ملكي المذهب وأنه هو الذى تكل بالقبعا عشر 
سان فتكيف يبقل أن يكون التبط فى ضفه وان ثرا كه الروم وشأنه 





كان ملكياء وغيل الى القول بأن 
أل ونان مين (صرقل)لا رأ فيه من 1 


وما اشتبر بهمن جيل اللصال 


ولكنه اعتنق المذهى ال 0 بذلك (هرقل) فينقم عليه 
3 2 ا( 5 3 


ويصب عليه هام غضبهء وإذا قيل إن البطررق ( بذيامين) فر من وجه 

المقؤقس نفسه حين عل بعودته الى مصرقبيل الاضطهاد الذي دام عشر 

سئين » فلا يبعد أن يكون المقوقس نفسه هو الذى أشار على (بليامين) 

بالالتجاء إلى أحد الاديرة ى ينجو من ذا 
والظاهر أن اللقوقس لل يكنله من 


ما يكفل له وقن هذه الذائ النى 


عمخالفة مذهب خاقدوئية أو عرة 

ولا ببعد أن يكون ( قيرس ) وال 

دى غويه » فكان للاول الساطةالعس 

(قيرس ) ملكي متعصبا لمذهبه فقام هذه الاصطهادات فى جيم أنحاء 
ديار الصرية » ولريكنالمقوقس وهو المأ اللكى للسلاد من النفوذ 
والقوة بحيث يتمكن من إيقاف تلك المذائ البشرية والانطهادات 


لل بنة ‏ طاواق للمرة م لسرت قلت مع وأ اناده واف 














حصن بابليون والباب الى خرج منه االقوقس أثناء الفنتح 
رسم حضرة مد أفندى يوسف مهندس بتنظيم مصر 








ع 
بح قاب قوسينا أو أدنى من 
بح قاب قوسي نأو ادق من 


لبه الى العرب ء وعمد الى ممالا نهم هو 









فاو لل سبتمبر سنة 54م 
أسو ار الحدن التينةوأبراجه 
نفع ماؤه فامتلا اللندقالذى حوله . وكان 

رين على استعالها استمالا 


ل ذلك أطال أمد الحصاور 


ولا حاصر السامون (بابليون ) أو ( با بإليون )كان بالمصن حالم 


اند المامية رجل يقال له الاعرج . ولم كن قوته 





خسة آلاف أو ستة آلاف مقاتل على مارواه ( بطار ) ولكنا 
أن يكون أ كبر من هذا بكثير لورود 


الفالة اليه بكثرة عقس الوقائم التقدمة 
0 








هذا العدد وترجح 
ورجح 











ولاك 


عنفة جمرو جند السامي حول المندق مع عليه النجنيق . وهو 
أعظم آلا تالحصار إذ ذاك» وقدجمل اروم للخند ق]بوابً وجعاوا حسك 
الحديد ( الأهرام الفارغة ) موتدة بأفنية الابواب » وظل القتال بير 


الفريقين شم را كاملا 
من الباب القبلى <ة يرة حيث أرسل القوقس الى مرو 


1 طال مقامكم فى 
يكم و مدب والمدة 
ثم اسارى فى ايدينا » فابشوا 


الروم قلا :م 
غااناً 2 5 » قابعتوا ال 
تردى لحن وخ نه من 

وقه أخطأ القوقين 


باللهديد والتخو كا إلية مع مع رسله هذه العبارة الو تى نشم منهارا رائحة 


الارهاب والتهديد إذ توم أن جوع الزوم وما معبم من المدة والسلاح 


تحول دون تنفيذ | فها اوتيه منصدق الا عا وحسن 


اليقين وعدم المبالاة بالموت إبتناء مرضة الله ونصرة الأسلام 





ملت 
فنا أنت حمر بنالعاص رسلالقوقس أبقاع عندميومين حتى خاف 
ا" اسل ويستحاون ذلك 
فديتهم ؟ ول يدر اللقوقس أن عمراً اما أَام لإروا حال الاين . وبعكد 
اك مر د : ويسم إلا إحدى 


الاسلام فتكتم إخواننا وكان لكر غالنا 


)0 ان أي لأسلي الزة عيدو تم صاغرون 
(*) واما إن جامدنا بالصير والقتال ا الله يننا ويشنكم 


وهو أحكم الماكين . 


سر القوقس بقدوم رسله وسألم عن حال العرب فأجابوا : 

رأيناة ما الوت أحب اليهم من المياة » والتواضع أحب ال لهم من 
الرفمة - لبر ى لأحد في الانيا رغبة ولانهمة» إنما جاوسبم على التراب 
وأكارم على ركهم وأمير مم كواحد منهم » مأ يعرف رفيهم من ومنيعهم 
ولد بد فوم من العبد ؛ واذا حضرت الملاة شاف عنها منْهمأحد 
.يغسلون أطرافهم الماء وخشعون فى 0 . 

فأرهب القوقس هذا الكلام وعم أ اه اطي مم سوق 
يقتحمون الحصن وينتصروذ 0 قومهباء تار فرسةالملع 

قبل فوانها. فأجيبٌ إلى طلبه » فأرسل إل السامين أن بعتو رسال 

عنهم بتدلتى معمم إلى ماعبى أن مكون فيه سلاح للفريقين , 


1 





5-00 


فبهث شمرو بن العاص إليهم عشرة جال عليهم عبادة بن الصامت؛ة 
وأميه مرو أن ييكون مشكلم القوم ‏ وأنلاجيهم إلا إلى إحدى هذه 
الحصال الثلاث ‏ فاما دخات رسل السامين إلى القوقس » هاب هذا 
عبادةل وادموفرط طولهء وأأراد أنيتقدمإليهغيرهايكل.» فقالالسامون : 
إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عليناء وإنا 


نناعا أمره به . ام 


نرجع جبيما إلى قوله ورأيه وقد أسيه الأمير د 


ون رك أت القرة ىكذ توعان مر اح عادة ل هنا الا كك 
أن يكون متنك القوم نوقس ء وإلا فان القوقس يعدم 
أن بكرن فى قصرء العشرات من اليلد 

فر ير القوقس بدا من تحادثة ومفاوضة عبادة . وابتدأ هذا المديث 
وقال : إغا رغيتنا وشتنا الجهادف لله ء وليس غزونا عدونا ممن حارب اله 
لرغبة فى دنيً ولا طاب الاستتكثار منهاء إلا أن الله عز وجل قد أحل” 
لنا ذلك ؛ وجل لنا ما نغنمنا من ذلك حلالا . وما يبالى أحدنا إنكان له 
قتطار من ذهب أوكان لا يلك إلا درها : لأن غاية أجدنا من الدنيا 
أكلة بأكلبا بد مها جوعه ليله ومهاره » وشعلة يلتحفها » فانكان أحدنا 
لا ماك إلا ذلك كفاه » وانكان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله 
واقتصر على هذا الذى بيده ٠‏ انما اليم والرخا في الآخرة عو بذلكأمينا 
الله وأمرنا به نبينا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدنامن الدنيا الامامسك 
جوعته ويسترعورته » وتكون همته وشغله فى رضوانه وجهاد عدوه . اه 
اخقارة 





اك 


فأمّن القوقس ع كلام عبادة وأراد أن يسلك طريق الاارهاب 
اللصوغ في قالب النصيحة فقا أيه الرزجل قد توجه إلينا لقتالكم من 
جع الروم مالا م ى عدده» قوم معروفون بالنجدةوالشدةمايباى أ حم 
هن لق ولاهن قاتل » وإنا لتم أنكم ا ن تقدرواعلهم وارن تطيقوم 
لضعفكم وقلتكم » وقد ين أظورا ناشهراً وأ وأتمى شيق وغندة من 
معاشكم وحالك » ونح ن ترق عليكم لض عفكم وقلتكم وقلة ماين أيديكر » 
ونحن تطيب أنفسنا أننه الحكم ع أن نفرض لكل رجل متك دينارين 
ديثارين ولأمير؟ ماثة ديثارو ظليفتكما! لف دينار »قتقبضوماوننصرفون 
إلى بلادك قبل أن يفشا ؟ ما لا قوام لكم يه. اه 

فقال عبادة : يا هذا لا نذرتن" نفسك ولا أصصابك ما وفنا به من 
جع الروم وعددم وكثرتهم وأنا لا تقوى علهم» فلرى ما هذا بالذى 
تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا ما تحن فيه. . . . ان قتلنا عن 
أمكن لنافى رضوانه وجنته ء وما منشى* أقر لانحيننا ولا أحب إلينامن 
ذلك ٠‏ وإن الله عز وجل قال في كتابه (؟ من فثة قليلة غلبت فئة كتيرة 
باذن الله والله مع الصابرين ) وما منارجل الاوهو يدعو ريةصباتأومساء 
أن يرزقه الشبادة وأن لا برده الى بلددولا الى أرضّه ولا الى أهلدوولده » 
فانظر الذى تريد فبّنه لنافليس يننا وييتكمخصلةتقبلها منكولاتجيبك 
إليها إلا خصلة من ثلاث خصال » فاختر أيتها شت ولا تطمع نفسك في 
الباطل .اه 

فلم اللقوقس على عبادة وأصابه أن يجيبوه الى خصلة غبرهذهالثلاث 





حاولا 
الحصال . فرفع عبادة يديه وقال : لا ورب هذه السماء 0 
10 فى »مالكم عندنا خهلة غيرها فاختاروا لأأنفسكم . 


ادق لوسرل أجيوف وأطيو توم 0 
لهم طائمين لنجينهم إلى ما هو 


رج القوقس وأصمابه لى المصن حيث عق اجماعا يعرض عليه 


حالهم وحال اسمين إزاءم» فأبوا أن يذعنوا لا ناطات العرب وخالفوا 
ره م راط سام لفل 

ومن هنا ظبر الملاف ببن روايات المؤرخين ظهورا بين حيث 
يصعب أن نقف على ما كان بين السلمين والروم قبل أن 0 


0 ك الى هرقل 


اموق صدقك بالقتال حي ظفر عن فى القصر وقتلوا مهم 
خلقا كثيراً . ولما رأى الحاصرون ذلك قباوا ما ل 


0 بالجزية . (9) 


)١(‏ راجع فتوح مسر لابن عيد الح (صوه م3 ) ي؟ والخطط 
للمقريزى ( ج 7 ص 59٠‏ 198) 

() ذكر متؤرخو العرب أن | لأصار اتتمي إلى غذا الحد وأن المامين 
استولوًا على الخصن » وأن المقؤقس 5 بوم شروط الصلح معتمرو تفهعنالقبطاء 
وهو يخالف ما ذكره بطلر ( ص 514 )أذهرقل استدعى المقوقس إلىالقسطنطينية 
يحيث به واتهمه بالطيانةوتفاه وهدده بالقتل. 





500 


(؟) وقد ذكز السيوطي: أنه بعد انصراف عبادة بن الصامت نصح 
القوقس لأححابه أن يعملوا برأنه فيودوا المزية للعرب فرضُوا يذلك 
وطلب القوقس الاجماع بعمرو ويبعض أتعاءه فاجتمعوا واصطلحواعل 
أن يكتب بذلك لملك الروم فان قبل ذلك وريه أجازوه » وإلا رجعوا 
الى ما كانوا عليه . ولا رفض هرقل الصل حل ينقض القوقس غهده 

() واتفق أبو الحاسن مع ابن عبد المتكر والقريزى » ولتكنه زاد 
على أن القوقس أذعن الصلحءن نفسه وعن 
ذلك فألح عليهم المسلمون بالقتقال حتى 
وأرنموم على دفع المزية 

(4) .وذكرياقوت في معحمه ماذ كره السيوطى وزاد عليه : أ 
اجبماع اللقوقس وعبادةكان بعد استيلاء العرب على الحصن 

وبالرغم من نناقض هذه الأقوال فاننا نتقف منها على أربعة أمور: 

(1) أن الاجماع حصل بالفمل وقت فيضان النيلق شب راكتوير: 

(؟) وأنه أكى الى الرفض واستئناف القتال: 

() وأن القتالكان وبالا على الروم فثيروا رأمهم : 

(4) وأن معاهدة الصاح دونت بالفمل وأن تنفيذه ارج" الىمابعد 


موافقة الامبراطور. 


يستتتج مما تقدام أن ما ذكره ابن عبدا لمتكم والقريزى وأبو لحاس 


ان فتح حصن بابليونكان عقب رفض الروم شروط الصاح مباشرة خطأ 





ةا - 

محض . لانهلم يكن قد انقغى .على الأصار الا شبر واحد (أعى زمن 
ارتفاع النيل ) وقد اتفق الؤرخون على أذ الحصار دام سبعة أشبر ء فلا 
يعقل أن يكون استبلاء العرب على المصن إلا وقت اتخفاض النيل 

(ج )معاهرة'لصلع ين عم رو الفوقدى* 

وإناذا كرون ماورد في معاهدة الصلح بين تمرو والمقوقس نقلا 
عن الخطط المقريزى ( ج١‏ ص )1 

إصطلح تمرو والمقتوقس عل أن يغرض لهم ( للمسامين ) عل جبيع 
من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط دينارا اندينارانع لكل نفس شب يفوم 
وونيعرم ممن باغ »نهم الحم ء ليس على الشيخ الفانى ولاعلى الصخير الذى 
بلغ الحم ولاع) النساء شى" ‏ وعل أن العسلمين علي الث ل جماعتهم حيث 
امن ا زلا 1 أكثر من ذلككانت 
لمم ضيافة ثلان أيام مفتر علييم » وأن هم أ, م وأموالهم لا تعرض 
لهم فى شئ' منها .اه 

وأ حصوا عدد القبط يومثذ ممن باغ الجزية وفرض عليهم الديناران 


فنكان جيع من أحصى يومئذ ممص رأعلاها وأسفابا ستةآ لاف ألف نفس 


(ستة ملاين) فكانت فريضتهم بومئذ إثنى عشر ألف ألف دينار (لأتى 
عثشر مليو) ١(‏ 

)١( .‏ أماقول ألى الحاسن ( جح ١‏ ص 14 ) أن عدد من فرضت عليهم 1 
من القبط بمصر أعلاها وأسفلها ستةآلاف تفس فكانت فريضتهم إثني عشر 
ألف دينار فقول مردود ء لان القبطكانوا ما لايخنى يكونون السواد الاعظم 
ان 











الباب العدوى حصن بابليون وهو الباب الذى خرج منه القوقس 


وسم حضرة دافندى يو سف مبندس بتنظيم مصر 












-71- 
ولا يعقل أن يك إن من بلغ الحل من المصريين من الرجال عم 
بلغ المم ربع سكان اللصريق + لازم أن 
فس -- وهو 00 

اج ى مروي الما 


ستة ملايين . ولوكان عدد من 









ا لد 


( في خلافةءم ) أربعة لاف أاف . فقال 20 :أن اللقاح عصر 

يعدك قد درت ألبائها . فقال مرو : ذلك لا نكم ها 
والذى يمكن أن 

والجزيةء لا الج 





ن الاثنى عشر مليونا انما كانت مو وع المر اج 





خاصة . 





(د) فط فر فل الكللع واستلذاف الغثال بين اللسلويى والروسم ؟ 
ل 0 
على أن تخيروا بين الرضى ا رضى بها ن اللحاق 
8 كتب الى ( هرقل ) بجاثم عليه الا 
التسلم وبحتة, 









ة السامين. وكنتب بمثل ذلك ك الى قواد 0 فأعادوا 
امكرة على السلمين ونبذوا صلحبم . أما القوقس فل يمبأ بقول هرقل 
رمال عل و واعلدة ابعل اح حاف عليه وان العيط دون 
له على ما صالحهم عايه . فطلب منه مرو أن يضمنوا له الجسرين ججيعا 
ويقيموا لهم 0 الضيافة والاس. الفسطاط 
والأسكندرية؛ وصارت لهم القبط أعوانً ( إن عبد الحكم ص 54) 
وقد عد مدو الأريين هذا العمل خيلة من لوف , ولك اذاي 











والجسور با 





6-2 
لنا أن جند الروم قد بلذوا من الضعف بحيث ل يتمكنوا من ردالعرب وث 
لب علييم » 5 ا الفرس وقبروا 
لظاميم وعسفهم » وبلثهم 
عالى البلاد التى افتنحوها فأطلقوا هم حرية 
الفكر والدين . إذا ثب 
قل انفد الماح بين ءرو والقوقس برى أنه ثفل قبظ مصر 
كلهم : مع أنصمرا إن بلادالتياستعصدت عليه ف الققال . فبل 


ال ذلك جاز أن ى له عذرأ فمافمل . 


ل جد الل :أم نامي ارو ه فى البتلاد هى النى ناوأت عمراً 
المداء ووقفت في وجهه مدة طويلة ؟ والذي يلوح لنا ترجيح ا 


الثإنى » وإذا كان عض | مع الروم فر يشتركواإلامر مين 


(ه) اتام الخصيه 
حال اتفاع مياه النيل دون اقتحام حصن بابليون ولم يك نلدىجمرو 
من الوسائل 0 قتحامه سوى الاعتصام بالصجر ريما تفيض 


ل دا 1 فف عنهم ما كانوا فيه من 
عنيق وشدةء إلا أنهم تحملوا مشاق الحصار طويلاوثابرواعلى الدفاع بضير 
وعد : وق كين ناس سسئة 4م( 1ب 6 ) سمرا ى معسكر لابين 
صياحا عاليا عاموا منه موت هرقل . (1) 


)١(‏ ذكر السيوطى ( ج١1‏ ص +5 ) وابن عبد الحم ( ص 40 ) أن هرقل 
مات سنة 13 هء وأخر جكل منهما عن الليث بن سمد أنه مات سنة ام ء 
افكسر الله ونه شوكة الروم٠‏ وهذا بميد لآن موت هرق ل كاذف ١١‏ فبرايرسنة 
4 ( )ول تكن العرب فهذا الوقت قد شرّعوَا ىتحصازالا سكندرية : 
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فسابهم هذا الحادث الحرزن ن شجاعتهموجيتهم وهياً للعرب سبيل الانتضتاق 
لبهم . أما اقتحام لقان عدن عر بان د بنالعوام . ذلاك أنهلا أبطاً 
الفد مر قال الزبير بن العو م 00 )ف 
أهب نفسى لله تمال وأرجو أن 

إلى حاذ نن الحصن 3 للم رم ثم عد وأمرم إذاسمموا 
تكبيره أن إلا واازيير على رأس المصن يكير 
ومعه السيف م امل النامر 0 هام مرواخوفا من أك 
شكس + وكين اأزين تكبيَه فأحابه لسابو وَنَتمنَ للا ج » فم يشك 
أهل الحمن أن العرب قد اقتحموا جيماً فهر 0 بأصمابه إلى 
باب المصن ففتحوه واقتحم السلنون الحصن » فلما خاف قاد الروم على 


0) 


ويائوت على أن الزير اقتحم الحمن من الموضع الدىكان يعرف" بسوق الجام 


جع المؤرخو نكن عبد السك والمقريزى وأبو الحاسن وال يوملى 


بعد ذلك ٠‏ ودكن ليس من التهل أن ندا لبالضبط على الموشع الذى وضع الزبير 
فيه الل . فقال ( بطلر ) تقلا عن .8 أونتخوس * ان سوق الام كان جدوبى 
المسن ..وممنسار عق هذا الرأىأيضا البلاذرى ٠وأضاف‏ اليه أن الزبير أتىمن 
الشمال الى الجاتب المقابل. : أعنى الجنوب- ويرى ( بطار ) ان.هجوم المرب 


كان من المنوب الشمرقن للخصن بحيث :لا يزال السور قانا. إلى الآ . وذكر 


ياقورت أن هذا الدلمكان بسوق وردان وظل باقيا فى متزل من المنازل فاختنى 


احتراق هذا المأزل سنة ٠وم‏ ه ( ١٠٠1م)‏ ودوى أبن عد الحم ان 
شرا حيل بنجحتية المرادى نصب ساما آخر من ناحية الزمامرة اليوم 
13 
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نفسه ومن معه سأل تمرو بن العاص الصاح فأجابه مرو إلى ذلك » وكا 
مكنهم على القتال حتى فت لله عليهم سبعة أشهر )١(‏ . اه 

وكان اتهاء أمد المصار واستيلاء المسامين على حصن بابليونىشور 
إويل سنة 41م ( ٠+‏ ه) على ما رواه : بطار» » أما كون القوقس 7 
الذى عقد الصلح مع مرو بعد سقوط الحصن وتسام الحامية بعد سبعة 
أشبر على ما ذكره مؤرخو العرب فلا ؟ 
إذ ذاك خارج الديار الصرية . وإنما يحتمل أن عمرا الح الح حامية الروم بد 


تسليمها إليه . هكذا قال بطلر وهو يميد اذ صار القوقس بالصلح مع 
العر رب بعيد عن أن تناله يد ( هرقل ) . وكان يجب على شروط 
الصاح أن بحميه مكل سوء »لان لم يعتزل الروم | بعد أن تحقق لديه 
أن العرب لا حالة منتتصرون عليهم 

وقد روى بطلر عن اللقريزي ( ج١‏ ص 4؟) أن السامين فتلوا 

من الروم إثوعششر ألقا وثيائة قب استيلاثهم على المصن . وهو خطأء 
لأن القريزي تناول الكلام على عدد جيش عمرو بن العاص وأنه كات 
خمسة عشر ألفأعند حصاره لهذا الحصن (أخرج هذا عن يزيد بن 
أبى حبرب ) » وأخرج عن عبد ال لرخن بن سعيد بنمقلا أن النين جرت 
سبءائهم فى الحصن من السامين إثتى عشر ألفا وثلمالة بد من أصيب 

(1) أصبح المقوقس مع المرب بعد شهر واحد من حصار حصن بابليوث 
ل ل ل فد اق ه عبد 
لحك وغيره 
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منهم في الحصار بالقتل والموت ء اه 
رد الى ال 
: ى واللكريرف : 
كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على مصر قصب ةالديارالصرية 
واة عواسر الامراطوويه ارويانية القترفية . وقد أيقن امور 
ألروم أن سقوط هذه الدينة في أيدي العربٍ يؤدى حما الى زوالساطانه 
من مدر زوالا لا رجوع بعده » فبعث البهابالميوش الجرارة ؛ واستجاشت 
الروموأغاقوا أبواب الدينة وتحصنوافيهاء 
وبعد أن استولى تمرو بن العاصعلى حصن بابايون سار يجيشه الى 
الاسكندرية؛ وخر معه رؤساء اقبط وقد أصلحوا لم الطرق وأقامواً 


لهم المسور والاسواق وصارت لم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال 
الروم » فم باق مرو أحداً حتى بلغ ( طرنوط ) )١(‏ فلق بها طائفة من 
الروم فقائاوه قتالا خفيقاً فذليهم على أمريم 


روى « بطار ص 88؟ . 546» أنه بعد أن ترك عمرو مدينة 


( طرنوط ) وقعت بين الروم والعرب موقعة هائلة فى مدينة نقيوس التي 
قامت على أطلاها قرية شبشير الواقعة الى الشمال والذرب من منوف * 


)١(‏ قال ام :1 ان ميك : الطرانة مدينة تقد كني 
ىك القبط وتعر ف فى الكتب القد يمة : باسم ( طرنوطيس ) وسماها ابن 
حو قل والاأدر يسيوهثورخو يطارقة الاسكند به ( طرلوط ) ) . وهى واقعة على 
الغاطيء الغرى لفرع رشيد ومنها الى القاهرة تحوء؛ ميلاوالي الاسكندربة نحو 
خمسة أيام » وكان يجرى النيل فى وسلها 
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إتتصر قيها جمرو علىالروم اقتصارا مييتً . وقد عا ه بوحنا » أناتكسار 
الرومكان من جراء ما أصابٍ تائدم من الفزع والماع حين علم بدنو جند 
ال امين ففر مسرعا الى الأسكسرترضح من نحت إمرته من الجند 
تلاج وقدنوا بأتقسيم في للاء خم يعثروا على قواربهم وقد ولى فيبا 
اللاحونالأديار حين شعروا بدثو المطر منهم لينجوا ا 2 لمقوا 
بقرام . وفي هذه الاثناء اتقض السامون على الروم المزل فى الماءووضموا 
السيف فيرةبهم » وعى أثر ذلك دخل العرب الدينة بلامقاومة ‏ حيث ل 
ببق من جند الروم ع ا الل 
الكنائس أو صادفوه في * شوارع الدينة رجالا ونسا ٠‏ وأطفالا(:) 

وهذا محض افتراء لأن العر ربل ممعم مت موا لأهالىالبلاد 
التى افتتحوها ومم عزل من السلاح غير قادرين على القتال . بل بالعكس 
كوا يومّنونهم على ام الم وعياهم فى حين 
الىالسلامورغبتهم فى استتباب الأ من والنظام. 


وقد ذكر المقريزى ( ج١‏ ص ١57‏ ) أن أول موضع قوتل فيه #مرو 


هو ( مربوط ) مع أن للسافة بين هربوط وطرنوط بعيدةجداً »ولملةهذا 


الملط ناشم عدم دراية اننسا 


العاص 


0 جمرو بن نتن تعجش ارو اردع 


(). وقد ذكر (بطلر)انءؤرخوالعرب لم يتعرضوا لذكر هذه الموقمة 
وأن المصدر الوحيد الذى استتى منه هذه الواقمة مفصلة هو ( يوحنا أسقف 
تقيوس ) . وقد محثنا كثيرا عن كتابه فى المكتبة السلطانية » وى مكتبة 
الجامعة المصرية وف غيرهما من المكاتبالشهيرة فل نعثر عليه 








ا 


أعقابه فأخذ يطاردم حي ي د ركيم كيم عند كوم شر يك )١(‏ فأحاطت الروم 


فلما رأى ذلك شريك 2 اعمة مالك بن ناعنة الصدفى د في 
السير ندركه الرومحي ألى رأ فاخبره ء فاقيل بيجنده وسمعت به الروم 


فانصرفت بعد قتال دام ينهم وبين شمريك ثلانة أيام على ما.رواه ابن 


عبد المسكم »ثم التق مرو بالروم بلطيس ()) فبزمهم وبعدمسيدة 


عشرين ميلاً انق بالروم فى التكربون (*) وكان تآخر خاقة فى ساسلة 
المصون اتي بين بابليونوالاسكند. 
تحصن د تيودور» فى حصنها النيع وقاتل السامين قتالاشديداذام 


عش بوماء فأيد اله || اسامين يانصر وولك الغالة الأ دباو نحت وصلوا 


الا أسكندرية 


وكان عبد الله بن تمرو بن العاص على المقندمة » وحامنل اللواءوردان 


مؤل جمروء فأصابت عبدااقه جراحات كثيرة فقال :يا وودان لوتقبقرت 


(1) هذه المدينة واقعة على إعد ستة عشير ميلا شالى طرنوط عديرية 


(؟) .هذه المذينة واقمة هل سئة نيال جنوزى دمنهوو ومنتسف] أالة 
بينكوم شريك والكريون ٠‏ 

(م) ذكرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال :كانت هىامحطة الاولى 
النى يتزل فيها السياحون بعد السفر من الاسكندرية . وقدر بعضهم ثلكالمسافة 
بمسيرة صرحلة . وقال «كترهير »إن هذه المديئة موجودة الآن وتعرف باسم 
(كربون) 
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لاست ارق" ففالورتان : الروح تريد الروح أماماك وليس. 
فتقدم عبد الله جاءه رسول أبيه يسأله عن جراحه فقال: 
أقوللها اذاجشأتوجاغت رويد ك حمدى ع 
فرجع الرسول الى مرو وأخيره بما قاله عبد الله . فقال مرو : هو 
ابنى حقا . 


وقد استغرق تمرو فى مسيره إلى الأأسكندريةوانتصاره على الروم 


فى الوقائع الى ذكرناها اثنين وعشرين يوما على ما رواه « جبون » جم 
ص 117١‏ 
(ب) عمرو وثقع ل 
كانت مديئة الأسكندرية ثاثية عواهم الامبراطورية الرومانيّة 
الشرقية كما قدمناءوأول مدينة تجاريةفى العام . اذا عنى الرومان والبطالسة 
من قبلبم بتحصينها لتقوى على رد غارات الميرينوصد هجمات الفانحين » 
ولوقوعها على بحر الروم كان يتدفق عليها اللدد من امبراطور الروم . ولم 
.يكن لدى مرو من السفن ما عنم المدد من أن يصل إلى الدينة , 
م 
روم لا تقل عن خمسين آلف جندىء مزودير: بالؤن 
اله وم نكن دربة العرب كافية فى استعمال آلات الحصار( وقد 
استولوا على كثير منها عقب انتصاراهم على الروم في الوقائع السابقة 
ا . أذلك عولواعلىالاستمساك بال سد وم الل 
فى الأعداء حتي عتم اله لمم بالنصر ء ك! فملوا في حصارم اذتسق 
وحلب وقيصرية من مدن الشام . وكانت قوة تمرو ضْئيلة اذا قورنت 
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نحاسية اروم لاله لا بد أن يكون قد فقد من جنسده أثناء الوقائع 


السابقة عدد غير قليل . واذا كانت قوة حمرو قد بلغت ممسة عشتر 
أأق وتمسمائة أثناء حصاره لصن بابليون » فلم بزد عددم عن الثوعششر 
ألنا وهو على حصار الأسكندرية . وعندنا أن هذا العدد لا يكن مطلة 
الاقتحام حصون المدينة النى لا ترام » فلا بد أن يكون جيسن روا اكثر 
من هذا العدد يكثير »سيا إذا ذ كرنا أن القبطكانوا للعر بأعواث » وأن 
عدداً ي, يدأ منهم انضم نحت لوائه ومبد له بعضبم سبيل الاستيلاء على 
المسامون )١(‏ ومعهم رؤساء القبط يبد 
من الأطعمة والعلوفة » فأنا بن ( دكن ذلك قأوائل و نيهر ) 
بردون غارات الأعداء . 
وقد أخرج إن عبد الحكم عن الليث بن سعد أن هرقلا ماتسنة 
أبوب وخالد بن حميد أن العرب أستأسدت عند ذلك 
وألحت بالقتال على أهل الاسكندرية وقاتلوم قتالاعشديداً» وكذلك 
ذكر القريزى والسيوطى » وهذا يخااف ما قدمئاه من أن موث هرفل 
كان والسامون على حصا بابليون » لأن العرب لم تكن حين موته 
)0 الابمكن بالضبط تعيين اموشع الذى نزل فيه المسامون ٠‏ وقد زعم 
(بطر) أنه كان بالشرق ا الجنوب الشرقى لاأن المد ني ةمحاطة بالبحر م نالشهال 
وحيرة مربوط من الجنوب وبةناة دراغون من الغرب . وكان نزول عمرو بعيدا 
عن أسوار المدينة تفاديا مما تلحقه بالمسامين مقذوفاتآلات الروم وسهامهم ٠‏ 
وقال السيوطى أن نزو هم كان ما بين حاوة إلى قصر فارس . 
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(11افبرايرسنة ١4ه)‏ قد استولت بعد على المصن . إذ .م لمم ذلك 
1 


الا عوالى أواخر مارس أو أوائل إررنل من نلك اللسنة . وقد ألخرعابن 
عبد المكم عن الليث بن سعد أنه خرجت من باب الحصن شرذمةمن 
ا م مبرة واخزوا راسة راطلترا 

0 فأبى البريون أن يدفنوه إلا برأسه ؛ فقال للم جمرو بن‎ ٠ 
أعلوا وا على القوم إذا‎ ١! تنا بون على من نال بنشبكي‎ 0 
) خرجوا فاقتاوا مهم رجلاثم ازموا برأسه 0 ن ماضك‎ 
رج الروم إلبهم فاقتتلوافقتلوا من الروم رجلا من بطارقنهم فاحتزوا‎ 
زالسه ورمرا ته إل | برأس الهرى صاحيهسم إليهم‎ 
قال مرو : دولك الا نقادضوا صاشيى .ام‎ 

( م( 
هذه الماذئة على سذاجها تبين لنا بداهة مرو النادرة وقدرته على 


درءما عسى أن يؤثر فى جنده أو يشغابم عن المجهاد من جراء مثل هذة 


ٌ 
ريون إضرورة دفن صاحيهم مع رأسه. فلبذا 

عمد مرو ندهائه وحسن سياسته على تهدثة خواطر أحابه .هذا الرأى 
الفائب والنظر الثاقب ..ولا غرو فعمرو بن العاص رجل فذ لا يبالى ع 


يصادفه من العقبات فيعمل على تَذليلبا وتمهيد السبيل للقضاء عليها 
قال : يون ج.وص١٠/؟‏ » : إن نفوس الاهاي نكان 
هؤلاء الظالمين وطردم من بلادم » قل يألوا جبد فى مد يد. المونة إلى 
. ِ 9 ع 
سمرى»مادية كانت 7ل المونة أوعسكزية. وقند لاحظ البطزيرق « أو 
تيوس » أن شجاعة: الغرب في القتال كانت كشجاعة الأسودء ( ورد 
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هذا الوصف في تارم بنعبد الحكم ) ا كي 00 
يقابلون هذه المجمات بالكل 0 


باغ القتال ذات يوم أشده بين الفريقين حتى اقتحمالمسامون الحصن 

وقائلوا الروم فيه الاأن هؤلاء جلوا علبهم (عل الامين) جلة منكرة 

ل 3 من المصن الا أربعة ينهم مرو بن العاص ومسامة بن مخلد » 

لاتجأوا الى دعل من امتهم فدخاوا فيه فأمر الروم رجلامممكلميم 

. و ولاقارا سكي 

إن في ايدى أسحابكم م منارجالا أسروعم #ونمن 

تمطيكم العهود نفادى ب : 

0 :هر 5 إلى خصلة 
صاحينا صاحيكم إ: 


بوا عليهم »فلمارأى 


ماهذا تخطى' مرتين » تشذ مر:_أصحابك وأنت 

وتلوبهم معلقة نحوك لا يدرو 

قتا تكان ذلك بلاءا على أححابك . مكانك وأنا أ كفيك إن شاء اله .فقال 
مرو : دونك فربما فرتجبا الله بك . فبرز مسامة لارومى فأعانه الله عليه 


1 





ا 
نرنجوا ولايدرى الروم أنصمرا 
بم (1) اه يتصرف 
نحن نعلك فى صحةّهذه 
أساطير 


وسموالركر > 
وقال له.: سهرا. 
للحا : ان الخليقة. بعث اعمرو بن 
اروم ؛ وطاب من" اتفاكم 
(؟) روى الكندى ( ص و ) أن الحصار دام ثلاثة أشهر ؛ وعن اللي ث أله 
نهر ء وقال المقريزى ١<(‏ ص 119 ) وابن عبد الحم (ص 0) 
١<(‏ عه ) وجبون (مة ص 8788 ) وايرفنج (ص ١1١‏ )أن 
حصار الماامين دام أزبعة عشر شهرا . وقال البلاذرئ ( ض 84؟) إله دام الال 
اث 


شهر . تحن رجح أن الحصار دام أربعة عشر شبراء لاله لا يمل أن يظال 


حصار المسامين طذه ا.ديئة ذات ن امون الوفيرة والمواصلاتمع 
لحار سثما: 0 بن أججعوا أن قتال الروم بالاسكندربة 


كان أشد 5 





اتتكررا ار مد مرحنا 


يالا سكتدرية 


أهل الذئة 


الف يقال يعون 


مانا ألف من الروم 
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(؟) المبادنة أحد عشر شهرا تتهي في م؟ سبتعبر سنة 40م . (1) 


(*) وعلى العرب الاحتفاظ برا كز أثناء مد المدنةوأنلايباشروا 
أعمالا حربية دالا سكتدرة . ول اللنود ارومية إن تك عن 
الاعمال العدائية. 

(4): وأن تبخر حامية الأسكتدرية وكل الجيوش النى بها وأن تحماوا 
ممهمكل لتكون من أموال وأمتعة ؛ وعلى المنود الذين يرحلون عن 


مصر برا أن يدقموا | 


. عن شبر عند رحلكهم ٠‏ 

() وأن لا يعود أويحاول استرداد مصر جيش رومى. 

(4) وأن لا يتعرض السامون للكنائس بسوء وأن لايتداخاوابأى 
حال فى أمور السيحيين 

(9) وأن ببق الهودق الأسكندرية. 

(4) وأن تسكون لدى السامين من الروم ٠6١‏ منالمسكريينوءه 
من اللشكيين عثابة رهينة لتنفيذ الماهدة . 


والفقرة الأولى مؤداها إءطاء الأمان على أرواحهم وأمواهم 


وكنائسهم وأن تطلق لهم حرية الدبن 


وهؤلاءء أهل الذمة (؟) ءاه 


تمر باقرار شروط الصلح بين تمر و والمقوقس 
(؟) وكانت هناك قرى ناصرت الروم على العرب وعي بلويب وسلطيس 
وسخا وقر ليا ء فسبوا أهلوا وفرقت سبايام بالمدينة فردهم تمر بن المطاب إلى 








1 


ومن الغريب أنابن عبد الحكم وغيره من الؤرخين العدودين قد 
ذكروا أنه قتل من السامين وم رك 0 إلى أن فتحت » 
إثنان وعشرون مقاتلاء وهو يخالف ماذ جبون 0 
ثلاثة وعشرون ألقا . وعندنا أنكلا العددين 2 لاقل 
يفقد السامون اثنين وعشرين مقائلا وم على ل حار الكت 
الحصون النيعة والأبراج المديدة لني كانت 7 
ليل جدا يز 


من اليش أضما كغير: 
ولا مكنأ" نأن نستسر للرأى القائل بأن السامين قد فقدوا ثلاثة 


6 
كنا مون الما 00 مدن العالم وأوفرها 


0 »وأخرج ا لروم منها أذلة وردةع ل أعقايهم حي ن حداتهم 
اتقسوم باستردادها . 

ولا يسعنا إلا الأقرار له بالفضل والترنم بالثناء عليه لما حازه من 
الاننصار البين » فزال سلطان الروم فى هذه الدبار على يديهه فأذعن أهلبا 
بالطاعة ودان السواد الأعظ منهم بالأسلام على م السنيك وتوالى 
الأجيال. 


قرام وصيرهم وجاعة القبط أهل ذمة .' 


٠ هذه العبارةكناية عن شدة الحرب‎ )١( 








ارو المعروف بان العيرى ؛ ولد 


م . وكانت ولادته فى مدينة ملطية قاعدة أر 


صغره فى المنظ وأقبل على 


0 اسفة واللاقوت 
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من سنة +5؟1 الى شتة جم؟؟ ب.م : أى بعدعبد اللطيف البغدادى ة 


فقد ناس هذا الحريق إلى رو فى كتاءة « مختصر الدول» 


هذه |اسالة عنه كتاب 


يوس الثالث مثريانا 
نأ كبر 
شرق اي 


نعيه وأ تى فى مغر يائيته 


سنة1945م 

باتمكلها عن المطالءة والتأليف » 

ة وغل الطيئة 

حر وغيرها . أما تأليفه لكتاب « تاريخ الدول » 

فأثة ثقله من السرزيا ببة فى أواخر خيائه وضمنه أهوراكثيرةلاتوجد 
يانى ء ولا سما فما.يتعاق بدولة الاسلام والمذول وتراجم العاماء 


و. ( فوجود 





همف 


كان في وقت الفتح رجل | كتسب شهرة عظيمة عند لساء و ن يسمي 
« يوحنا النحوى »كان قسيسا قبطي من أهل الاسكندرية » وى هذا 
1 لزمان 0 بين الاسلامين بيحبي العروف عندنا ( بغرماطيقوس ) 
يعتقد اعتقاد النصارى اليعقوبية ويشيد 

يعتقده النصارى فى التثلي. 


روسالوةار رجوع تمأهوعاي 


من مأزاته . وعاش إلى أن فتيح مرو بن الماص مديئة الأسكتدرية . 


ودخل على #رو وقد عرف موصّعه من العاو فأ كمه عبر رو وسمع من 
ألفاظهالقاسفية النى لمتكن لامر أنسة ماهاله فقا نه ٠‏ ركان ع 106 
عاقلا جسن الانستماع صصبيح الفكر فلازمه » وكان لايفارقه ثم قال لد يحي 
يوما : إنلكقد أحطت محواصل الا سكندرية و 1 
الوجودة بها . فالك به اتتفاع فلا أعارضك ومالا انتفاع لكيدفنجن 
أولى به. فقالله> تحتاج ل : كتب الحكة نوق 

اللوكية . فقالله ممرو ؛ لامكد بإلابعد استكذان مير 
| اؤمنين »ر بن الخطلاب . وكتب إلى تمر وعرفه قول بحب » فورد عليه 
كتاب تمر يقول فيه : وأماالكتب الى ذكرتها فأن كان فيها مانوافق 
كتاب له» ف كتاب اللهعنه غنى وإذكان فيها مايذال ف تاب الله » فلا 
حاجة إليه فتقدم بأعدامها . فشمرع تمرو بن العاص فى تفريقباعلى جمامات 
الأسكندرية وإحراقبافي مواقدها . فاستنفدت في ستة أشبر » فاسمع 
ماجرى واب ١‏ اهم 
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وإذا حلانا حكاءةأد 3 تحليادً دقيعاً وجدناها عبارة عن محض 
اختلاق وافتراء لا أساس 


وقد 00 جبون » و :بطار » و« سدبو » وكذلك 
شبلى افندى النعانى و « جوستاف ليبون » وغيرم ققال: جبون » فى 
تارضه : 

بعد ما تقل كتتاب أى الفرج 
]0 كن 

نفسه ) فأنى شديد اليل إلى إنكار ا ليها من التتئج 
والغريب أن هذه الروابة بذ كرها رجل من ا ط ات ادا د ( 
ار 0 ١‏ مؤربيان مسيحيان من 

فى فتح الأْسكندرية » 

على أت تعاليم الأسلام تالف هة لروابة ؛ إذ ترى إلى عدم التعرض, 
سكعب الدينية اليهودية والنصرانيةالأخوذة فىالحرب فلايجوؤ إحرافها. 
وأما كتب الفاسفة والعاب والتارئخ والشعر وسواها منالعلوم غير الدينية 
ناه ران ف ليزن سا ار ذأعا مكار 31 
الاسكندرية كن من الحريق عند ما كان « يوليوس قيصر » 
محاضيراً بالأأسكندرية(سنة 4 ق .م )وما أمستمرهالنصارى من الكراهية 


دين فل تأل ( النصارى) جهدا فى استتميال الوئنية من ديار ار 
ولكن إذا تدرجنا من زم نأ نطونين العهد طيودوس عامنا من سلسلة 
الشواهد العديدة أن القصر املك وهيكل ( سيرايس )لم يكوناحويان 
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ررك 
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فكل عاقل 00 0 بأن ذلك حص تلدمةالٍ 
جو ص إلام - 5م ) 
را 0 


الذى توفي سنة 01م 


تال 0 


من امبالفة والتهويل أما احتيالإحراق5> 
لخدمة البثمر فانه يناقض ما بريد جبون إثبا 
عليها من التتائج . 

قال حضمرةاستاذنا الك 
أن عبد اللطيف اليئدا جَ 
ذكر أن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الاسكندرية كانت 


كول أفي في الفرج > ) لاحيال أن يكو فرج أخذ هذه القالة عن عبد 


اللطيف البغدادى الذى رمى به لة بير سلطان أناه » وم بقل لنا من 


أى ناريخ أخذ ولا من 7 والظاهر أنه حين عل بأ 


ان مكتبة عنى الزمان على أثرهاء افترض أن الذى دمرها انما 


تاثد السلبين» 0 العامة أو 
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نحو ذلك فظن نالأمى حقيقة واقنة -وعل الجملة فالمظ الاكبر في نسبة 
الأحراق إلى مرو بأمى مر واقع علعيد الاطيف لا عل ل أني 

وقال العلامة «سدبو » : ذ كر أبو الفرج (15_تمعاب.م) 
وأو القداء( سد سسب م القيرة 


ترقت عقب استيلاء العرب على الاسكندرية . وقد ناقش هذه الرواية 


كثير من الكتاب » ويظبر بادى ذي بدء أن هذه الرواية أخذت 


تلك المكتبة فأصره بأحراقها . ولم يذّكر ذلك أحدم نالو رخين المعاصرين 


للفتح الا سلامي ٠‏ وإن صمح هذا الامى لاقتصر أثره على عدد قايل من 


الكتب ء لان الك 0 فيعبدالقيصر م طيودوس » 
سنة .مام ء ولميكن فى الاسكندرية من هذه الداز الا حوائط ل يأ 
مرو مهدمها إلا على ائر هياج السكان ( ج١‏ ص 168 )١56‏ 

وقد طرحت هذه السألة على بساط البدث ف الجلةالعامية| 
فقال منسيو « لكارك » : نأسف 
ان هذه ال 
الأسلامي ) 

وقال الك 

ناقش مسألة إحراق 
ملف ذْ كر خريق 1 


البغدادي الذى 





ادن عفرن حرون 2 0 

المدئية منابية لأخلاق المر 

ا ا نه ا 0 
الذين يعتد بعلميم ؟ وقذكذب العام هدم القفة زمئنا مرات كثيرة 
فلائرى حاجة في العودة إلا انك ا ن الاستشباد على 
ذلك بابراد أقوال”> كتيرة جلية تثبت أن السيحيينكاوا أعدموا الكتب 
الى بالا سكتدرية قبل العرب بزمق طويل وكسروا كل القائيل 


كبر 


أيضا وغهم من ذلك أله لم يكن بعدبا سكندرية ما حرق (صم0) 
وروى القريزى في خططه (+ ١ص‏ 4ه؛ ) : ويذكر أن هذا 
العمود( تمودالسوارى)منجبلةأمدةكانت تحمل روا ق(أرسطوظاليس) 


الذىكان يدرس به الحكة وأنمكان دار حلموفيه لة كتنب أحرقباجمرو 


ابن العاص بأنشارة تمر بن الطاب رضى الله عنه . اه 

أما عبد اللطيف البغدادى الذىكان فى الحقيقة أول من ذ كر حريق 
العرب لمكتبة الأسكندرية فقد قال فى كتاب «الأأفادة والاعتبار » : 
ورارت نضا حول مود السوارى من هده الأعمذة بقا صاللة بمضم] 
تيح وبعضبا مكسورء ويظهر منحالما أنه كانت مسقوفة » والأحمدة 
تحمل السقف وجمود السوارى عليه قبة هو حامابا »وأرى أنه كان الرواق 
الذى يدرس فيه أرسطوظالس وشيعته من بعده وأله دار الم التق 


بناها الأسكندر حين بن مدينته وفيها كانت خزانة الكت دن 





لعفت 

عمروبن:العاض بِأَذْن حمر وضى الله عته.() 

وقال د أرفانينا ى»:وفذه قية 
الأسكندرية) غتاففيها الآن . فقد قرر الكيرون أن الكتبة اللكية 
وكذاك مكتبةالسيرابيومكلاهما ما كانتا تننظر زو العربلقصد إفنائها . 
وفرض هؤلاء أن عدداً كبيراً من الكتب النسوخة بخط اليدكان قد 
ثقل إلى بوزئطية حين حاصر مرو الا سكئدرية. / 

وذكرت دائرة العارف الفرنساوية (ج* ص 548 ) أن جموعة 
الؤلفاتالتى كانت بالسيرابيومقد أحر قباالنصارى فيالقرنالرابع لليللادى » 
أما الكتب التىكانت بالمتحف ققد أهملت وعبئت بها أيدى الترك حين 
جاءوا الأسكندرية سنة ++ م نفربوا كل الآثار وتطاولت أيديهم إلى 
ما كان بالمتحف من التكتب المبجورة البملة . اه 


وهوكلام ل يم عليه دليل ولا يؤيده تقل » ولعله تقنصد القامين بأم 
الدولة الطولونية . 

وماذ كرنا يعم أن عتراً وعمر بريثان مما نسب إليهما ون رواية ألى 
الفرج ( وكذاعبد الاطيف البغدادي التى مات ولاى الفر خم سسدين » 
ولسكنا إذا ألقينا التبمة على أني ال قبيل التساهل لقصد تفنيد 
روايته التى تحتوي على شىكثير من الهويل والبالفة » لأنها فق اعتقادنا 


() كتاب الاقادة والاعتبار ىق الامور المشاهدة والحوادث المماينة 


بأرض مصر ص (8) 
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يدلك على ذلك 


لى افندى النعماني في 


لكتبة الأسكندرية 


وخلاصة ما أراد 


مكتبة الاسكندر 





القريزى.( وقد قدمنا” 
طويلة ) وعبد اللطيف اليد 
قال بعضهم إن : 

قالت الهلال - أخدذصد اؤاف ) فى تفنيد هذه الا سانيد 
ثقال: أما ائ نْ خلدون فتاريخه متداول ينننا وكل من اطلع عليه يما م أن 
لاذ كرلمذه المادثه على الاطا 


أما |الصادر الثلاثة || 


فهالمدينة الامكثدرية وإنما أشار 
تعلقيم بالوحىوخوفهم من تسلط العلوم 


لكات له عم 


قوله ألم إلى مسألة حر 


أما عبد الاعليف البقغد ادى 
مود السوارى ءوهذا نض عبارته بق آن قدمناها) فيظهز "من 
السبارة أنه دك 0 بطريق العرض وكانت أشبه مخرافة 
تتداولها الاالسئة فذ كرها عل علاتها.عل أنعبارتههذمملهاغيرصحيحة 


كائيت بالبحث . 





عاك 
م أعقب الولف هذا التفتيد بالأدلة على عدم إمكان احتراق مكتبة 
الاتكدرية بس جمربن امطاب أو غيره من اعللفاء أو الأسراءالسامين 
احترقت قبل الاسلام ؛ أحرق نصفها (بوليوس ) قيصر 
الرومان؛ وأتم على باقيها بطارقه الاسكندرية قبل الاسلام . اه 
ومما بدلك على اختلاق رواية أنى الفرج ( ومن تقدمه ) ماذ كره 
( بدالر) إذ حلل هذه الرواية تحليلا لا يسع القارى" الا أن محكم بيراءة 
رو الماص مما نسب اليه والاعتراف بان مكتبة الاسكندرية لابدأن 
ون قد فنبت قبل الفتتح الاسلامى > ّ 
« أميانوس مارسلينوس » أن السبعاثة ألف علد التيكانت تحتوى علها 
مكتبة الاسكندرية قد أتلفت إتلافا اما حين حوصر « 0 
قيصر اروم بالاسكندرية كا تقدم » ويمن أيد هذا الرأى أورازبوسر 
أيضاأنهذهالكتبة قد دمرت فى حر 
والأستاذ! إسماعيل رأفت بك حيث قال : وقلنا أأيضاً انه فى هذا الوقت 
)م تكن داركتب 0 


وان قسيا كبيراً من قسميها أحرقته جنود «يوليوس قيصر » من غير 
قصد سنة 40 ق .م كا تقدم يض اران اانا تلاثى كذلك 


بعد الزمن الذكور بنحو أربعة قرون أى فىسنة ١ومب‏ لأس 
)0( هو الذى زاز الالمكتدرية فى القرق الرابع الميلادى ووجد جميع 
رفوف المكةبة <الية من الكتبكا قدمنا . 








ةق ء -١‏ 
الأسقف « تيوفيل » ولا ندهش لهذا الأمرلاتسيا نأ خصرا أنالآداب 
والفلسفة الوثذية كلها كانت منعت وقفى عليها قضاء ناما طول تلك الدة 
فيكل مكان حتى أن « جوتنينوس » أم بأغلاق مدارس أثينا. اه 
وأضات« بظار »: ومن سوء الحظ أن مثل جاب تم رقدورداً يض 
بمخضصوص: اخراق الكتى فى فازس . وقد علق الاستاذ « برى ٠»‏ بقوله؛ 
إن شعوو السابين 5 الفرس قد يعثتاف اختلاقا نام عن 


شعور م تحوكت ب النصارىإذ كانوا ب , 9 رضوا لمافيه ا-مالله ام 


0 امنا جدلا 1 2 كن ال أسكدرة فده رمم 


عل الأربيةآلان نع »لاطت تسغو ا 

المير على ما يظهر لنا عبارة عن أ كاذيب وأضاليل لا حتيقة لها أصلا. 
إذ لو تصد تدمير هذه الكتب 0 1 راقبا فى الحال» ولم يكن 
مرو بالرجل الساذج الذى يع هذه الك تحت رجمةأصحاب الهامات» 
فلا يصعب بذلك على « يوحنا »أو أى انسان سواه ان يستولى على قدر 
عظيم من هذه اللكتب بثمن بحس » ولدىبوحنا وغيرهمنعشاق الكت 

مايك فى لنحقيق هذءالا مئية وه انتشال عند كبير امن كال لبالنيران. 
على أن ماجاء برواية أبي الفرج من أن هذه الكت الامإحسية 
ات الالح انه اي م واي الكل جام 
مله مجلد فى اليوم ( وهو قليل بعرف النظر عن أن حجم هذه الؤافات 
كانصغيرا جدأً ) ليلغ هذا العدد الى حرق فذلكالوقت ٠:‏ .و٠<.‏ قبن 

ة1 





اغوي 


نلد وهو صعف عدد مجلدات الكتبة ينحوم١.؟‏ 
مماذكرنا أن السبعانة ألف علد لم تكن لتكنى الأربمة الافجامساعة 


واحدةلاستةشبور. 


وزاد عل ذلك حضرة أستاذنا اسماعيل رفت بك مؤيداً استبعاد 
وقوع هذا الأ : مع أن الكاغد بقطع النظر عن الرق وإن كان 
يصلح لا يقاد النار » الا انه لايصاحابقائها متقدة أصلاز١)‏ ! ! 


وقد برهن ( بطلر ) على أن يوحنا النحوى النى ذكره أبو الفرج فى 
روانته لميكن حيا يرزق وقت فتح الالسكندريةسنة ؟خدم »لا نبوحنا 
هذا كان قد 


أساتف انطا كية » فى الكتابة د بم مع خاقدونية وظلوا حتى تولى 


ك مع « دروسقوروس ؛ و « جايوس » و « ساويرس 


ٍ نوكر لد نان لم نين ف أوائل القرن 


دخول سمرو الاسكندرية بنا 
0 0 


)١(‏ وافق بطر حضرة الاستاذ فقال : ان ممظم الكتب النى كانت 
بالسيراييوم كانت من التكاغد الذى كان يفضله القبطكثيرا » وحم كلامه بقوله: 
إذا كانت أوامى الخليفة قد حالت دون احراق هذه التكتب» فاذا حدث إذا 
لكل الكتب المنسوخة بخط اليد ؟ واستدل من ذلك على أن هذا الخير خرافة 
له يسع الانسان إلا أن شك وتسم 





-00- 

أوجلة كنائن مسيحية ولم يبقمنها الا حوائط كا ذكر « سديو ». 
فلا بعد أن تكون أبدى النصارى قد تطاوات الى اتكتب الوثئية 
فأتلفوها كلباء وجماوا الكتى العامية الى القسطنطينية 0 
هذا الأمر إذا عننا أن انس ارى قد عقوا هيك[ لو سرايس “وأعرقره 
فى الال ول يتركوا أي :جر من حاز أ ألم معبود فى العام قام) اه 
ومنهذا ترجحأنالسكت ب قدالتهمتها النيران ناج سرك لان 
هذا الميكل لا أن ككون قد حمات الى القسطنطايئية بد ذلكما ذكره 
« اورازيوس » من أنه وجد رفوق التكتبة خالية من الكتب » وذلك 
قبل سنة 414 م »وهى السنة الى كتب فيها عن زيارته لهذا الكانلاعن 

إحراقمكتبةالاسكندرية. 
وحم ( بطار )كلامه عنحريق مكتبة الأسكندرية فقال : لا أزال 
أقول إن إحراق العربانلك الكتبة غير عتمل جد لهذا السبب» لأأن 
العرب لم تدخ ل الأسكندرية إلا بعد استيلائهم عليها بأحد عشر شبرا » 
وقد ذكر في عهد الاح أنه يجوز لاروم أن يحماوا إلى بلادم كل متتهم: 
وفى غضون هذه الدةكان البحر مفتوحاً ول تسكن أمامهم أية صعوية 
جلما إلى بلادم وماكان يصعب على بوحنا ( بفرض وجوده ) وأمثاله 
أن يقتتنوا هذه |[ أن تنع الأسكندرية نان ى أبدى العرب» 
لقد أوردنا كثيراً من أقوال ااؤرخين يشأن إحراق مكتبة 
الأسكندرية لى نتبت بعد خص هذه الأقوال والآ راء إنكان مرو 
إن العاض هو الذى أحرقها بأمس الطليفة حمر أو أن هذه الكتبة لم تكن 





عباوا 


0 الفتح الأسلاى » قنرى بعد هذه الأأقوال الملية الكثيرة 
أنه لم يكن بالأسكندرية مايحرق وقت الفتح - وعلى هذا لا يسعنا إلا 
تكذيب رواية أبي الفرج الذى نسب هذه التهمة اليكل منتمرو وجمر 
وهنا مها بريئان . يشبد بذلك مانذكره من الأدلة القاطعة على دحض 
رواية أبى الفرخ . وإليك هذه الأدلة النى نستنتجبا ما مس من الأقوال 


لنمزز بذلك راينا باء 
١‏ عند ليل ولأ ارج طبر الأول وهلة أنها غبارة عن 
أكاذيب وأضاليل وأنها أشبه شىء مخرافة طاما نسثر على أمثالما فى أسفار 
ان كتب هذه اللكتبة قد كف تأربمة الآلاف جام 
ستة شبور» وقد أثوتنا أنهالم تسكن نكفيها ساعة واحدة 
؟ أمابوحنا الذى ذكره أبو الفرج فقد دل« بطار ٠‏ بأجلى بيان 
1 نت فت الاسكندرية » وأنه توفي قبل 
استيلاء العرب عليها بثلاثين أو أربمين سنة على الأقل 
© إن رواية ألى اله نذا عبد اللطيف ) ظورت بعد ميور 
نحو ستة قرون على هذه الحادئة لازعومة ؛ واو سامنا جدلا بمصحة هذه 
الرواية لما مر عليها مؤرخان شبيران معاصران للفتح الاسلاى وها 
٠‏ أوتيخوس؟ الذىفصل خبرفتح الاسكندرية تفصيلا مسبيا » وكذلك 
« بوحنا اك ري ١‏ رط ا 
فتح مصر من أ#المصادر ا يتمد عليه ويركنإليهاءولريذكر 
هذا | اللبر اابتة أحد من الؤرخين التقدمينكالطبرى 0 





ويك 


وان عبد الحكم والبلاذرى » حتى جاء أبو | بج ( وكذا عبد الاطيف ) 
فذك, لس د أى بعد سنة قرون 

4 إن هذمالكتية قد أصابها الحريق مرتين : مرةقعبدبوليوس 
اليصر فأتل ف كيرا مماكان بن امن الكتب ء ثم أحرقت اخيرا بعامبافي حكم 
ققيصر( طودوسن) لآم الأستف فيل ) سنة 41" م بواسطة جاعة 

من العتصبين للنصصرانية » وم يبقوا على ميكل سيرايس) وأحرقوا 

اللكتب النىكان نت بالسيرابيوم أونقاوها إلى القسطنطينية 

ه إن زيارة ه أورازيوس » التقدمالذكر للأسكندرية فى أوائل 
القرن اللامس الميلادى ث يكنلمذه الكتبة وجود قبلدخول 
الك ل السك نص قرن ء ولا أدل عل هذا من 
قوله إلدوجد رفوف هذه الكتبة خالية من الكت - وما ذلك الالأن 
السيحي ثكانوا أثلفوها فى نهاية القرن الرابم اليلادى 

إن التعالبم الاسلامية تخالف رواية أبى الفرج ( وعبد اللطيف) 
د ترى إلى عدم التعرض للكتب الدينية البهودية والنصرانيه وأنه لامجوز 
إحراقها. أما غيرها من الكتب العامية فيجوز أن ينتفع بها السامون . 


ومن هنا يتضح أن هذه الرواية منافي 0 ماكانوا 


يتعرصون لما فيه ذ كر الله 
٠‏ وإذ ثبتأنالسيحيينأحرقوا هيكلسيرايس » فنالعقول أن 
النيران تلتهم ما فيه من الكتب فلا تبتى عايها ولا تذر 


م وني نمضون القرون اللادس والسادس والسايع:أى بعدحريق 





دمولات 


هده اككتبةلم يردما كر في الآداب إذ ذاك ‏ 

ولوكانت مكتبة الأسكندرية ل تزل باقية عند الفتح 
الأسلامى ما أحجم الروم عن تقلبا إلى السطنطينية » وقد أجازلهمتمرو 
حسب عقد الصلح واللهدثة جل رون عليه منرخيص وغال»ولديوم 
من الوقت ما يك لتحقيق هذا الخرض 

فنرى أن القول بأنإحراق مكتبة الانسكندرية كان بأس مرو ن 
العاص محض افتراء » فأنه خص لخر اقباصراراً قبل دخول العرب مصر» 
والكتبة القدمة الوروثة عن الأعصر الخالية قدعنها أيدي النصارى . 
ومن الستحيل أن ببق فىهذه السكتبة مع توالى المرق علها والنقل مها 
ا قصل اليه يد مرو بالحرق . 

)١( )4(‏ عرو وت الت فى مصسر + 

إستولى رو بن الماص على العريش والفرما وبليس وأم دنين » 
واستولى على هليوبوليس وقصر الشمع وما والاهها » وصالح القوقس 
وفرض على الصريين الجزية ثم سار إلى الاسكندرية» وأخضع ىطريقه 
كلا من نققيوس وطرنوط وكوم شريك وسلطيس واللكربون » وأقام 
على خصار الاسكندرية حتى فتحها الله على يديه وفرض على أهاب | المزية 


كباق مدن مصرء وضرب عليهم الضرائب» فانطفأ سراي الروم من 


هذه الديار. 
١‏ وبما ذ كرنا يرنه لمخضع لساطانسمرو ججيع البلاد قاصيها ودانيهاء 
وآن شمروط الصلح قد شملت ججيع الصربين وأ حك هذه العاهدة 





وك 


ف در لسرت إلاانه كانت لا زال إيانه مدن لإعند حة الهو 
الاستيلاء عايها ليتم له بذلك فتح مص ركلها . 
0 البلاد قد فتحت قب لاستيلاء ددعل ليون أوسشت 


0 مشر ال 30 
إلاأننالم نو به لذلك لان هذه الوقائم ثانوية محضة » 
عليها أهمية كبرى » أو عقبنها نتائج خطيرة . ولنذ كر بعض هذه الوقائع 
أيجاز تى لا تركب الشطط ء إذ لا تزال هناك أمور أحق بالاسباب 
وأوى بالنفصيل وأجدر بالتعمق فالبحث » ترجئها حةٍ تىيأحيها فتقول : 
روى البلاذرى في فتوح البلدان ( ص4 ) أن تمرو بن الساص 
ل فتتح الفسطاط وجه عبد الله بن حذافة السبمي إلى عي شمس ففلي على 
أرضها وصالم أهل قراها على مثل ع الفسطاط »وو جهخارجة بن حذافة 
العدوى إلى الفيوم والاشمونين وميم والبشرودات )١(‏ وقرى الصعيد 
ففمل مثل ذلك . 
ووجه جمير بن وهب اللتحى إلى تنيس ودمياط وتوئة (؟)ودميرة(م) 
وشطا ودقبلة (؛) وبنا (ه) وبوصيد (:) فقيل مثل ذلك ٠‏ ووجه عقبة 


(1) لعلها الب د( التحريك وم الراء وسكو ذ الواووالد ل مهملة )التق 
ذكرها ياقوت فى معجمة فقال 5 ن كور بطن الريف عصرم ن كور أسفل 
الاش + 

(؟) تالالمرحومعلى ميارك باشا ىخططه: تونة : هي جزيرة من نواحى .صر 
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ابن عاص الجونى(ويقال وردان مولاء) إلى سائر قرى أسفل الأأرض 
ففمل مثل ذلك . فاستجمع مرو بن العاض فتح مصر فصارت أرضها 


أرط خرايع.. ام 


عن فتوح جمير بن وهب . وبها جزيرة قرب دميرة ٠‏ 
(©) قال ياقوت فى «عجمه : دميرة ( بفتح اوله وكسر ثانيه وياء مثناة من 


تحته ) قرية كبيرة بمصر قرب دمياط وما دميرتان : احداما 


غاطلىء الشيل فى عط 


باشا فى خطله فقال : هي قرية قدعة من مديرية الدقهلية 2 
المديرية باسءها 

(ه ) ذكرها ياقوت فى «مجمه فقال : بلدة قدعة بمصر وتضافاليماكورة 
عن فتوح مير بن وهب » قال أبو الحدن المهى : من الفسطاط الي بنها ثى 
ميلا والي صا ؛ْ والي مدينة بنها وهى مدينة جاهلية اها ار تفاع 
جليل ومنها الي هرد ميلا 

(1) قالاار<وم على ميارك باشاقى خططه : بوصير ( يكسر الصساد وياء 
ساكنة وراه) امم يدرك فيه أريعة بلاد بالديار الصمري 
السمنودية منالوجه البحرى ومتها ( بوصير ) الفيوم و(بوصير)الجيزة و(بومير) 
الهنسا أما ( بوصير )الى بالوجه البحرى فتسمى بذا لقربمها *ن 
على شالىء الثيل الغربى ؛ وبين بوصير هذه وب نحو فرسخين ؛ و 


]مير بن وهب وفتحها 








1 (جا ص ؟*) : أقامت الفيوم سنة ليسا السامون 
بها ولا مكانها حتى أنام آتقذ كرها للم » فأرس لتر ومغه رييعةنحييش 
ابن عرفطة العدفي فألق أهل الفيوم بأبديهم من غير قتال 
دباط 
1 )أن 
دمياط هو القداد بن الأسود» وكان عليها رجدل من أخوال القوقس 


يقال له ( المخاموا امعد ادرب وحارت للد 


والنجاة من الملااك 
وا البلادوأذلواالعباد 
وماالأحد علهم قدرةء ولب 


وأن القوم قد أيدوا بالنصر والظفر » 


به الأمن وحقن الدماء وصيانة المرم ثم أنت أ كثر رجالا من (!: 

فلم يعبأ الهاموك بقوله وغضب عليه فقتله . وكان له| وله دار 

ملاصقة السورء تفرج إلى السامين ف الايل وداهم علىعوراتالبلدفاستولي 

الساموزعايها » وبرزالهاموك للحرب فل يشعر بالمسامين إلا وم يكبرون 
ب فلم 2 

على سور المديئة وقد ملكوها 


فاما رأي « شطاء بن الهاموك السامين فوق السور لق بهم ومعه 
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ك2 


عدةمن أصحاءه ففت ذلك في عضد أيبه واستأمن! للمقدادفتسل السامون 
دمياط ؛ واستتخاف اللقداد عليها وسيّر بخبر الفتح إلى تمرو بن العاص .اهم 
(:) وأسّموم طناع (ع) دتتيسى (4) رشلا (ه) 
)١(‏ ذكرها المرحوم علىميارك باشا فىخططه فقال : البراض( بهم الموحدة 
وااراء واللام المشددة وبمد سيز ب ) ثغر عظم من 'ثغور مصر + ويشتمل 
خط البرلس على جلة قرى متقاربة 
والبراس مديئة كانت قاعدة هذا الخط » 


١ (‏ )دميرة واف محيرة 


ه ص به/ ) عندكلامه على تنيس ودمياط فقال : قال الحافظ ججال الدين 


ننيش ودمياط إممل القماش 000 بق ودميرة وثونةوما 
قاربها من تلك الجزائر 
0 


0 


هر 


(؛) وقد 0 0 0 اق بذكر تنيس فقال المقريزى 
كانت تنيس مديئة كبيرة وكان أعلها ميا ترم عا 
وكا يعمل بها الرفيع من التقماش . وكان ا للخليقة ثوب يقال له الب 
لا يدخل فيه من الخزل سداء وه نين ء وينسج باقيه بالذهب بصناعة 
عكةلاتموج الى عسل عله 5 فديئة عند كندس 





وها - 


فى خططه ( ج ١‏ ص 06 ) : وخرج شطا وقد أسم 


ميرة وأشموم طناح » خشد أهل تلك ألنوا حوقدم بهم 
مدداً المسسامين وعو لمم على عدوم ؛ وسار بهم لفتتح تنس ءفبرزلا هلبا 
لله فى المركة شبيدابمدما أنى فهم 
وقتل منهم » حمل من العركة ودفن في مكانه المعروف به خارج دمياط . 
وكان قتله فى ليلة اجمة النصف من شعبان » فلذلك صارت تلك الليلة من 
كل بسنة موسما جتمع الناس فيها من النواحى عند شطا و 
ذلك إلى اليوم 


وكان على تنيس رجل يقال له « أو ثو 


فتحت دمياط سار إلمها الساء زلهم نحو عشرين آلفا من المرب 


التنصرة والقبط د كت تار الل ندر 


أبدى امسامين» وا 





ن تار فتح معمر لم 


ؤرخين فما مختص بعد الجند الذين 


بلغوا ألفين لااعدرير ن ألقاء وذلك 


يدون إلا بسده (الفتح) بقرئين 


اكتب مؤرنى ال تبط العاص ربن لافتح على ذكر 


ا علا 0 نيت الديخة 5 


سقف قرس »أن مدينة قط كاذك 


طويل » ومع ذلك فلا ببعد أن يكون من 


فى صف العرب نحمية وبسالة 


قل ثحت مهلر مانا أو علوة 


| لضاالدكتوره«يطار» 


ة فقد نقل « بطلر» عن« بوحنا 


إنها فتحت صلحا وقال 


. ا رة تضتن 
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(أى حين جنح المقوقر د 

مصر معاملة من فتحت بلادم صلحاً . ولكن نظراً لرفض « هرقل » 
هذه الشروط واستمرار الروم في الدفاع عن المصن حتى فتحه العرب 
عنوة » ينضح أن هذا الفتحكان عنوة . ولسكن إذا لاحظنا أن المامية 
الرومية سامت بشروط الصلحالسابقةالذ كر » وأن عمر] أجابهم إلى ذلك 


يتين أن الحصن فتح صلا وآن با لبهد شمل ججيع المصريين ممن 


فأني عايه تمر ركان تكون كسا 


فى عهد الصلح من الأهالى فكنوا 


:9 أعمروا بدفع الطراج. 


م - ع أن عمراً قد ا..: 


قدم مصر صالح أهل بلبيبعلى المراج والجزية . إلا أذ يلهيب وخيس و لطي 
وقرطيا وسخا ذانها أعانت الروم على الملمين 





وقر طيا وغيرها وسبى اهابا 
حتووصات المدينة» فين 
وإذا أتعمنا ال 
فيروايا - ااؤرخينءجاز لنا ان نؤكد ان هؤلاء المؤرخينكنوا معذورين 


في اعتقا صات إليه أفكارم من الامناراب والتشويش 


اجم لبقاءالمرنىمدة قر نر نمكتفياً بسرد رواياتالفتوح 


الأسلامية عنوي) وعدم تدوين ما وقم من الوادت كتابة ليكو نادى 


فنهناحاء التناقض ونولد الاختلاف » وصّاعت ُرحقائق التاريخ 
وأصبح البحث عن هذه الحقائق شاقاعلى النفس غ, عتمل الوصول اليها 
إلا في القليل النادر . من ذلك أن بعض المؤرخين روى أن 
دم صلنحا » وذ كرا بعضنهم أله فتسم عنوة ..وكذلك ا 
قت صلحاء وذ كر بعضهم أنه ف وكذلك الما 
الاسكندرية 

ومن المؤرخين الذين اتفقوا على أن مصر فنحت صلحا :البلاذرى 


1 ؟؟* ) عن عبد الله بن مرو بن العاص . وابن عبد الك (ص»,) 


عن الليث فقال ان مصر فتح تكمها صلحاماعدا الاسكندريةفأنهاقتحت 


عنوة » وعن هشام بن اسحق العاصرى أن شروط الصلح بف مرو بن 
العاص واهل مصر ستة وى : 





يذلك أرض خراجء على أن يكون خراجهم وما 

صاط عليه القب كله قوة للهسلميل» ولا يجمل المسلموزفيئاً ولاعبيداً 

ففملوا . ( ابن عبد المكم ص ك؟ - 07> والمقريزي ج١‏ ص 4د ) 
أن 


ومن المؤرخين الذبن ذ ن مصر فتحت عنوة » المقريزى 


3 5 0 مان نوت لما هاشلا : 
عن ابن لميعة » وعن زبد بن أسم اندكان تابوت اعمر بن الخطاب فيه 


كل عهد كان ببنه وبين من عأهدوه . قل بوجد فيه لهل مصر عهد ؛ 
وان عبد الحكم عن نحى بن عبد الله بن بكير أنه خرج أبو مسلمة 


د الأسكندرية في سفينة فاحتاج ال ل جل يجذنف 


لقد قمدت مقعدى 


هذا ونا لا نخد رن معز سر عاد ا وعنبحى بن بكير 


)١(‏ والشرط السادسلم يذكره ابن عبد الحم ولكنه ورد كتاب مماوية 
إمقبة بن ألىسافيان حين سأله هذا أرضاً يترفق فبها عند قرية عقبة 





5 
أن مصركان فت يعضها بعبد وذمة وبعضباعنوة فعلماجمر بن امطاب 
جيماً ذمة. 
ولكن إذا عرفنا أن مصر فتحت بالسيف واستولى علها العرب 
نجاو المساطون عليها » فلا نحجم عن القول بأنها 
ساروا على هذا الرأى قد نظرو الى 
من الوجبة الس 0 قول مرو بن العاص 
« لقد قمدت متعدى هذا وما لا حد من قبط مصر على عبد ولاعقد » 
والظاهر أن الذ 
لازن من اطرنة 
البلاد 
الذى كان بين حمرو والمقوقس وهو 
اؤرخينالعدودينكلطبرىوابن عبدا كم 
ال ومنه نعل أن عمراً أذ فى أت يقسم 
3 


بر يأصره بأجالة 
1 


المصرريين إلى دفم 


شيدة منجانبكل من مر وجمرو ؛ الذي 


ح على أمير المؤمنين أن يعامل ل المصر بون معاملة 


من فتحث بلادم صلحا الى يتألف بذلك قاويهم . وهذا يحدث كثيرا 
ال الاك 
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يدلك على ذلك قول تمر لعمرو: واعل أن ما قبلك من أرض معبر 
ليس فيها مس وما هى أرض صلح وما باسني ٠.‏ 
أماكو ون أد مسامة بن عيد الرحمن قد كس روجلا منالقٍ 
له وأنه اعتبر القبط كالمبيد » فأن هذه المادة الفردية لاتدل ا 
أن مصر فتحت عنوة 
ولا يمكننا أن نساء بذلك من أجل حادئةكبذه » إذ قد يكون هذا 
القبطي قد تطوع لاقيام ا طلب منه عن طيبة خاطر ءوأ نمل هذاالرجل 
الا الصامح أن يكو نحجة لىأمة بأسرها » ولا ناقضا لاقوال الاخرين 
الذين ذ كروا أن أهل مممر إماع أهل صاح 
بنخالد أن عرف لد صلحاً ولعضها هنوة ون 
بر جعلباكلبا ذمة» فهو القول ال ب فى ترجيحهءوهذا 
ما يمكن أن نستنبطه بعد بحث و وال الؤرخين التباينة .ومادام 
عمر رضى الله عنه قد أمى أن تعامل اابلاد ججيمهامعاملةالصلح فيدفع! هلبا 


تكون ماككا لافاحين يتصرفوذفها كيفشاءوا 


فيستولون على أراضها وأموالما ويسبون نساءها؛فأننا ترجح أن مصر 
فتحت عنوة» ولكن عمر عاملرا معاملةالبلاد الى فتحت صلءا ليتألف 
بذلك قلوب المصريين. 


3 


(0) عمو ونتهيت الفتى : 
! عو و وتم ياف وار لد 
تقف همة جمرو العالي 
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الفراعنة وإخراج الروم منها ومنياع باع ساطانهم على يديه » بل طم إلى ماهو 
أبمد غاية وهى بلاد لغرب . وتما دعاه إلى القيام بهذا العمل شنفهبالنتح 
ورغبته فى نشر لواء الأسلام » وميله إلى قضاء على ساطان الروم من 
البلاد الواقعة غربىالديار الصرية » ليأمن على معر منهجمانهم إذاحدتهم 
أنفسهم باستردادها 

فلما فتح مرو الاسكندرية سار فى جنده ‏ 
ن المت » وتسمئ نما 0 


دقاق والسيوطى . إفتتحها “مرو وصاط أهابا على المزية وقدرها ثلاثة 


برقة (1): وإقليمبا هو حد مهم 


عكر لزه و ) دينار يؤدونها إليه . ومن هنا يستدل على أنها 
فتحث صاحاً لاعنوة. 

وقد أبد رأينا السيوطي ( ج١‏ ص #* ) وابن دقاق ( ١7‏ ص4١)‏ 
وغيرهاء 

ووجه تمروبن الماص عقبة بن نافع حنى باغ زويلة وصار أمايونبرة 


وزويلة المسامين» ثم سار مرو حتى نزل أطرابلس (؟)وسنة ؟؟ البجرة 


)0 قال المرحوم على مبارك باشا في خططه : إن برقه تسمى فى لغة الروم 
( ينطابوليس ) يمنى الخس مدن . لأن ( بنط ) معتاها حمسة و(يوليس) :معناها 
مدينة»وبرقة واقعة في صحراء حمراء هي دامة الإخاه كثيرة الخيرء وأ كثر ذبأُ 
أهل صر منهاء ويممل الى مضر مها السل والقظزان 

(5) _ذكرها البلاذرى وابن دقاق ( أطرابلس ) وذكرها على مبارك باشا 
( طراباس ) فقال : ومعنى ( طرابلس ) ثلاث مدن »ء فان ( طرا ) معناها ثلاث 





د - 


( بونيه سنة 56م ) على ماذكره البلاذري ( ص ع؟) والكندى 


(ص١٠‏ )وبطار رص )؛ وكانت حصونها أقوى من حصون برقة 


وحاميتها أ كثر عدداً فامتذمت عنالعرب شبرا كاملا )١(‏ 
ولاأنبك أملبا الجوع وشدة القتال تمكن العرب من الاستيلاءعلى 
الديئة من جبة البح رلأأنه م يكن لما سور من جرته: فنزوا أهل المديئة 


وجندها بحرا ودخلبا مرو “جنده » ومن ثم عاد إلى برقة حيث أذعنت 
00 كانت 0 هذه البلاد. 


بعد .ذلك فتح الغرب( 6 

وحستاً فمل أميرالؤ مني نتم ررضى اللهعنه » لأ نمكانأ حرص مأيكون 
على جئد السامين » وأعره مرا بالوقوف عند هذا الحد يدل على حسن 
سياسته وبعد نظره » لان رن اضى الواسعة 


و(بلس) مءناها مديئة .وقال البكرى : وطراياس مديئة عل ا لك سورةن 
الحجر وبها جامع وأسواق وجامات وهى كثيرة الفاكبة . 
() ذكر ياقوت أن الحصار دام ثلاثة أشهر وذكرابن خلدو أنه دام 
واحدا » وتال ابن عبد الحم الها افتتحت سنة 88 هء وهذا يدل على أنما 
افتتحت بعد برقة بمدة طويلة اللهم الا اذاكان قتتح الأخيرة فى نباية سنة 55 ه 
(5) فتوح البلدان للبلاذرى ( ص“؟ )وتارعخ اليعقوبى ( ج ١‏ ص #مم) 





د 

والأقطار الشاسمة جيشه القليل وعدته الضعيفة قديستنفد قوته منغير 

وز بطائل . سما والروم لم زالوا من القوة حيث يتمكنون مر 
استرداد مصر والقضاء على حاميتها القليلة فى حين انشئال ممرو بنزو 
هذه البلاد. 

فكان من رأى تمر أن محتفظ بمافى يديه وأن لا يطوح بجنده في 
مباوى التبلكة وفى معامع حروب لا يعم إلا الله . 

مرو وي ار 


يكتف تمرو بتأمين مصر منجبة الغرب بل عاول أن متا 


من الجبة الوحيدة النىكائت لا تزال مصدر الكو : وهى جبةالجنوب * 


فبعث نافع بن عبد القيس الفورى ( وكان نافع أخا العاصض بن وائل لأأمه ) 
فدخات خيلهم أرض النوبة فقاتليم أهلما قنالا شديدا فانصرفوا . ول بزل 
الأمى على ذلك حتى عزل تمرو بنالعاص عن مصر ووليها عبد اللهبن سعد 
وصا مهم » وذلك في سنة ١م‏ هعلى ان يدوا للمسامين لثمائةوستين رأسا 


ولوالى الإلد أربمين رأن) )١( ٠‏ 


(ج) عع والتقاضى الروم فى الاسكئر دي 


() تاري اليمقوبى (ج اص :14) 

أما شروط البح التي عقدها المسامون مع أهاليالنوبة قع ىكثيرة وقد ترججها 
« ستائلى لين بول » فىكتابه .« تاريخ مصر في العصور الوسعلى » ( ص ١‏ 
)2 





وقد قيلفيسببهأن«طآما » صاحب إخنا قدمعل مرو 


ماعل أحدنا من الجزية ‏ فأنى الوتفيملب إخنا وخر 


وتحولرى أن هذا امير لا أساس لهلأن عمرا 1 


القبط أو زاذ خر تمسكر بذلك إلى إزدياد النفرة والجناء 
يبنه ويا مر 
أما السيب الذى يمكن الإزم بصحته ققد رواءاين الاثير » وهو أن 


أهل الاسكتدرية كتبوا إلى « قسطنطين » امبراطور الر 


)١(‏ بويع عثمان بن عفان رضى الله عنه فرذى الحجة سئة ©؟ ه واستبل 
الى 


4 هء وف خلافته تقض الروم صا-هم واعتزل هرو بنالعاص ولاية 
مصر وتولاها عبد الله بن سعد بن إلى سرح . 


7 
(«) ممن اتفق على عنذه السنة رى ( ص وف قول آخر له 
سنة 8ه ) وابن الاثير ( م ص هم ) وأبو الحاسن ( < ١‏ ص48) الذى حذا 
حذو البلاذرى إلا أنه رجح سنة 0؟ . والمقريزى ( < ١‏ ص 158 )وا 
(<داص٠7‏ ) واليعقوبى - ١‏ ص م1 ) وبطلر ( ص 455 ) وستائل 
بول (ص )5١‏ 
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عليه قتح الاسكندرية لقلة ما بها من حامية السامين. فندبر قسطد لين 
ل © وم يكن جرح الروم قد الدمل من منياع مصر مصدر ثروة 
الاميرا اطورية» فأ بأن تعد على جناح السرعة وفي طى” الكامان 


جمارة حرية لنزو الاسكن 0 الحين لا بزالون 


سادة الب 


التصار هرم رد على از سس 
قدم «منويل » اللصى الى الا سكندرية على رأس جيش روى' 
طريق الاسكندرية سالك الطريق النى 
من القبط 
وزحف « منويل » ومعه من نقض من أهل الاسكندرية وغيرها 
من قريالدلنا وأخذوا ن فى الارض فسادا» يتزلون القريفبشربون 


ا لت" ا وهب نكل ماسرو أب من عواب 5 


خيك اف 0 البر والبحر 0 
ب ي 
التراى بالنشاب حتى أصابت فرس تمرو ؛ فتزل عنه ثم شل السامون 


عل الروم وقانلوم قتسال لمسيتميت وما زالوا بهم حنى غلبوم على أمريم 


) 5 كان جندا مين خمسة عشر ألما ع[ 'لى ها رواه البلاذرى ( ص‎ )١( 
3 ولا شك أن جيش الرومكان اكبر من جيش الملمين‎ 
: القناة كانت مر بعدينة تفيوس‎  » ؟) يراد بكلمة « البحر‎ ( 





الات 
وانتصروا عليوم انتصاراً ميبنا بحسن قيادة جمرو بن العاص 
عند هذا المدء بل تمق الفالة الى الاسكتدرية واس 


في رقابهم السيف . ثم أوقف رحى 0 0 | 


رفع فيه السيف مسجد أطاق عار 


فى هذه الوقمة الى لل تقل هولا عن 1 0 


وقد هدم ممروسور اكد 
عليهم بهدين” 


(١)زعم‏ كث من مثؤرخى العرب كالمقريزى ( ١<‏ ص 157 ) وا 
(<اص ٠١‏ ) وغيرهما أن عم اتن 0 من أطاعه من القبط 


قدمات منذ مدة ل للطلوا روا 


0 1 بن 0 0 
مصر مث بضع سئوات . وقد شك البلاذرى فى بق 
(ص ة؟؟): قيل إن المقوقس اعتزل أهل الاسَكن 
ومن ممه على أعيم الاول ٠‏ ورو: 
أرادوا ( بثيامين ) من<. 

ومن سار على هذا القول ايضاً » 


يول (ساء) 





عزة[ا- 


اليا ب الثالث 


0 الى مس وأعبالءالادار يت فيها 


لعمريىاقلاب 


بن العاص فتح مصر أرسل الى أمير الؤمنين عمر بن 


ب يصفبا له فيه ويشرح له السياسة الى 


0 
00 
اتقصان كرىالشمس 
, 2 0 
وتمتاعت أمواجه(1)6 
خفاف القؤارب وصغاز الراك 


كولم فى شدنه وطيا فى حد )١١‏ فعند ذلك لم 
كأولمابداً فى شدته وطها فى حدته )1١(‏ فعند ذلك برج 


بداو نأوديتهورواببه(1)يبذرون الب ويرجون القار هن الرب ؛ حي اذا 


)١(‏ سبلة الاثبات (؟) معنى أنها كثيرة الشجر الاخضر (*) لمله بريد أن 
لعها مطولا فى ك1 ؛) حيط بها جبل ضارب الى 

لسوا واد (ه) أبيضمائل الى الخرة أوالمغر ( د ) ممودالذهاب والاياب (") يزيد 
عينة (4 ) معظم مأئه (4) تقطعت وتسر بت فى الاراضي 

جم وذهب (11)أكاتقس بعدةم زاد بقوة (؟1) أعالى الارض وأسافا 
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3 وأشرف )١(‏ سقاه من فوقه الندى وغذاه من ممحتة الثرى قفد 
ذلك يدر حلابه وينى ذبابه(>) فبينما هي با أمير الؤمنين درة بيضاءإذاهي 
عنبرة سوؤاء» وإذا هى زبرجدة خضراء» فتعالى للْه الفال لا يشاءء الذى 
إلصلح هذه البلاد وينمّيها ويقر قاطنها فيها »أن لا يقبل قو فول حداف 
رئيسهاء وأن لا يستأدى 0 فى أواتهاء وأن يصرف 
ارتفاعها ف تمل جسورها وتراعها ء فاذا تقرر المال مع المال فى هذه 
الأحوال تشاعف ارتفاع لمال» تعالى بو 1 والال. مام 

وصف تمرو مصر اعمر بهذا الكتاب الذى رواهكثيرمنالؤرخين 
التأخرين » ولكنا شك فى أن ألقاظه الحديثة امنمقة صدرت عن مرو 
فى صدر الاساه 

قال أبو الحاسن : ذلها ورد هذا الكتابٍ على تمر بن الخطاب رضى 


الله عنه قال : لله درك يا ابن العاص لقد وصفت لى خبراً كا ني أشاهده . 


وقد رجم ك: اب عمرو بن ال ذىا رسله إلى عمر لما استولىعل 


1 1 الشبير «أوكتا ف أوزان» 


في جريدة ( الفيجارو ) الف نسا 
علقها عليه السميو « أوزان » وال 
| كبرايات البلائغة كل لغات العالمء و 
وإتجازه واقترح وجوب بدريسه فى جميع مدارس |1 
وأسافلبا(ا) لير وبان (؟ )يعتلمحصوله 
(*) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لاني الحاسن ( جا صم - 
فا 





0ك 
منه مع قوة الوصف ومتانة لتعبير صحة المكم على الاشياء وكيفية تنظيم 
امالك وسياسة الاستعار . 
وقديرجم هذا الوصف من مؤّرخى الأنجليز الؤرخ «جبون » 
والدكتور « بطار » 


(بْ) كول عمر و الى القسلاظ رمم الى القبط ؤده يثباتيئ كر سير 


بسد استيلاء جمرو بن العاص على الأسكندرية تحول بأمى أمير 
الؤْمنين تمر بن امطاب إلى الفسطاط بعد أن أقره والي] عليهاء وسيب 
تحوله أنهلا فتح الأسكندرية وري بيوتها وبناءها مفروغنها(قده يّدت 
جة إلى إ لاح ) وقد جلا من ان يسكها من اروم » م أن 

بك: نها وقال : منازل قد كفيناها ء فكتب إلى عمر بن الطاب يكائية 


في ذلك فسأل اسرل, مز شرل كن ري لشي مل 
ياأمير اأؤمنين إذا جرى الذلى . مكتب إلى مرو ؛ إفى لا أحب أن تنزل 
. . وينهم فى شتاء ولا صيف »فلا تجماوا 
ويسم ماء متى أردت أن أر كب إليكم راحلتى حتى أقدم عليك قدمت. له 
كانت الصلة بين مضر وبين الدول الالكة لها مذ الاسكتدر» 
تستازم أن تكون العاصمة فى الأسكندرية » فلا التتقل م كزالسيادةعل 
مصر إلى بلآدالئرب كان تج بأن تكون الماصمة إما على البحر الأخر 
وناغ تقظة تسبل منها الواصلاتالبرية : ولَكنٌ الغرب لم يكونوا أمة 
بحرية » فم يكن بد من أن تكو زعاصمة مصر فى نقطة برية سبلةالتواصل 
مع بلاد العرب ء إلى هذا كله لا ننفل عن حكلة مرو فى اختيار موقم 





دالاو 

الفسطاظ لاندكان يمكنه من ملاحظة قسمى البلاد الدرية تمالة 
وجنوباء مع أنه قريب مر الطريق إلى بلاد العرب . يدلك عل ذلك 
قول تمر « إنى لا أحب أن تنزل بام اميز متزلا يحول اماء ينى وينهم فى 
شتاء ولا صيف » 

تحول عمرو إل الفسطاط فكان خير وال وأعطل قائد وأحبالولاة 
إلى الرعية» وأشدم قياما عل العدل والنظر فيمران البلاد وراحة أهلبا» 
فتألف بدهائه وحسن سياسته قلوب القبط حتى جعلهم عون للمسامين » 


ورأى ما اشتهر عئه من بعد النظر وحسن السياسة أن يتحبب إل القبط 


فيمتاك فاويهم» ليجع الأمنإلى تصابهويسود السلام والطمأنينة فيدبوع 


البلاد؛ فيأمن الفتن والقلاقل ‏ ثم يتفرغ بمد إلى إدارة البلاد ولنباضهاء 
ولاغروإدًا تفانى المصربون في محبته وبالوا في تعظيمه» فقبد أزالماحاق 
ببلادم من ني الروم » وما حل بهممن شدة البلاء » قفكوم م نأسرالضيم 
الذى عانوه » ولم يتعرض لم فى عأداتهم بتو" البتة » وأسسّهم على أمواهم 
وعياهم وجى بلادم من هجمات الغيرين وعبث العابثين» وقد فاسوا 
الأمسينمن جراء الاتتصار لممتقدم فى عهد الرومكا يبنا . 

وتما يذ كر لعمرو بالكران أنه كتب أمان)للبط ريرق بنيأميز وروّه 
إلى كرسيه بمد أن تنيب عنه زهاء ثلاث عشرة سنة فسر هذا العمل 
البطريرق وشكر مرا عليه . 

سار بنيامين إلى الا.سكندرية حيث أمرجمر وباسستقبالهبكل حفاوة 





-- 


ولق عمراً ألتى علمسامعه خطاب بليتاض منة 
كل ماعن لهمنالاقتراحاتالنيراها لازمة لحفظ كيان الكنيسة » فتقبلها 
مرو ومنحه الساطة التامة على القبط والسلطان المطاق لأدارة شؤون 


الكنيسة 


وقد لاحظ « بطار» أن عودة بنيامينإلىع رش الكنيسةقدكفاها 


وتعظم » ولا قدم البطر 


شر الوقوع في أزمة خطيرة كانت لا محالة مؤدية بها إلى الاضمحلال 
لماز" 

وإن المطبة البليغة التى ألقاها باسيلى أسقف ثقيوس بدير مقاربوس 
لير بشاهد على أن القبط قد أصبحوا بعد الفتحالاسلاىف غبطةوسرور 
لتخاصوم 
اسيل بقوله ه اقد وجدتقمدينة الاسكندرية زمنالنجاة والطمأن 
اليكنت أنشدها بعد الاضطهادات والظالم الى قام بتمثيليا الظامة 


اللارقون » فبذه فى السكليات النى فاه بها البطزيرق ومنها يتجلى للقارى؟ 


من عسف الروم ٠‏ يدلك على صحة ما تقول زد ينيامين على 


مبلغ الراجة الى شمر ببنا الصيريون في غهد مرو وبما يؤيد هذا 
اقول وصففب « ساويرس » القوم بأنهمكنوا فى ذلك اليوم (أى اليوم 
الذى زار فيه بثيامين دير مقاربوس )كاثيرة إذا اطلقت من فيودها 

(ج) عفرو وتأسيسن مرين: الفسطاط: 

: ماقي فى تي اطاط‎ )١( 

شرع تمرو فى غرس بذور الحضارة الأسلامية في فصر وبسط 


جناح الاسئلام فى أرجاء البسلادء وكان أول ماقام به من أعيله اللالدة 











رسم حضرة مد افندى بوسف مبندس بتنظيم مصر 























سكب 


تأسبس مدينة الفسطاط ليجمليا حاضرة الْلاد ودار الامارة . 
وكان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والقطم » ولم يكنى 
هذا الكان منالبناءسوى حصن بابليون حي ثكان زل به شحنة الروم * 
وكان إلى الشمال والششرق من هذا الحصن أشجار وتخيل وكروم ؛ و 
الحصن والجبل عدة كنائس واديرة » وقد عين موضّعها الاستاذبوسف 


افندى احمد فقال إنها تقع فى المنطقة التى حول حامم مرو والنى تند 















السباع وجبل يشكر » وغربًا حى النيل » وجنوب حي ساحل أثرالنى.اه 

وقد ذ كر المقريزى أن مرو بن العاص ا افتتحمديئةالاسكندرية 
الفعيم الأول نزل جوارهذا الحصن واختط الجامع العروف بالجامع 
التيق وبجامع عمرو بن العاص واختطت قبائل العرب من حوله»فصارت 
مديئة عرفت بالفسطاط 

وقد قيل فى تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كتيرة» فقال بعضهم 
إن مرو بن العاص لما أراد السير إلى الأسكندرية أمى بفسطاطه أن 
يقوض فاذا بمامة “د بامت أعلاه فقال : لقد تحر مت بجوارناءأقرةوا 

َّ فراخبا فأقر فى موضعه ؛ فبذإك سميت الفسطاط 

أن العرب تقول لكل مديئة فسطاطء وقيل :لما 
0 3 ؟ فقالوا : السطاط ‏ 
ونون فسطاط تمرو الذى خلفه وكان مضر ذاه الفترة 
لي بحذاء دارهالكبرى وجامعه » فاختط مرو داره فق موضع الفسطاط» 
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والدار ااني إلى جانبها ء فلما نزل موضع فسطاطه الضمت القبائل بعضها 
إلى بعض وتنافنسوا فى الواضع فولى عمرو على الخطط أربعة منالسامين 
فكوا الذين أنزلوا الناس وقصاوا ين القبائل )١(‏ 

ولايبعد أنيكونوا قد اختاروا الزول فى الوضع النىنزلوافيه أولاً » 


لصلاحه وقربه من اليل 
وقال ابن قتيبة ىكتاب (غريب الحديث ) إن النى صلى الله عليه 
ول قال عليكم بانماعة فان يد الله على القسطاط ( بغم أوله وكسيره 
وان نانيه ) :أ لكدينة :"وول تطان : إن مدي القسطاط بالدركة 
منافظ ٠‏ فساتم ' ومعتاه « مدينة حصينة » أخذه الغرب عن الزوم أثناء 
خزبهم فى الشام » وربما كان هذا هو أرجح الأقوال . 
(؟) "لطا رزاء ابريارةة 
اختطت مدينة الفسطاط بعد الفح الأسلاى بناء عل رغبة أمير 
الوْمَتينَعمر بن امطاب رضى الله عنه حتي لاحول ببنه وبين السامين 
ما فشارت قاعدة لديا الصريتومقر] للامازة حى بنيت:مديئة العسكر 
الغابدين والمذيح والسيدة زينب والتكبش ) سنة م0 لبجرة 
انك قهاأطاء هر وستكدزها 
وما قاله ابن خلدون فى مقدمته ( ص ١١9‏ ) : ويشترط فى اختيار 
)١(‏ ذكر هؤلاء ان دقاق فقال ( ج١‏ ص 599) : مماوية بن حديج 
التجيبى وشريك بن سبى الغطيغى وتمرو بن قحزم الطولالى » وحويل بن تاشر 
المعاقرى + 








-وباواك- 


موضع المدينةأن تقع إما على هضبة متوعرةمن المبل وإما باستدارة بحر 
أو نهر بها حى لا يوصل إليها إلا بعد العبورء وطيب المواء للسلامةمن 
الأسراض>وقرب الزرع منها ليحصلى الناس على الأقوات . وت مكلامه 
بقوله بأنالمرب لم يراعوا هذه الشروط في اختيار مواقع الدت الى 


أسسوها كالقيروان والكوفة والبصرة » وأنها كانت أقرب إلى امراب 
لم ترا فبها الأمور الطبيعية . اه 

وإن كأنا بن خلدون قد أصاب في بعض ما ذ كرء وفانأ قواله 
من جهة على بم ادن الي أسسها المرب » ولا تنطبق م نجه ةأخرى 
على البعض الآأخركالفسطاط »المراعاة الأ مور الطبيعية والسيا. 
أدث إلى تأسيسباء لأنالنيل يحذها شرق والجبل غربا » 
فما ينهاءوبين الجبل من جهة وبين جبل يشكر من جبة أخرى » وكذا 
لوترعا عل وأبى بلى الأشراف على الوجبين البحرى وال 
ولام تكن العرب أمة بحرية كا تقدم» لم يكن 


العاصمة على البحر الاجمر حتى لا يحول ينها وين العرب مانكار 


الؤمنين عمر بن الخطاب . 


هناك داع 


(ع) اقل الى نت ليا القسطاط : 

قال اللقريزى ((جاض و ) الم أن اللطظ التي كانت يمتدينة 
قنطاظ مصز بمنزلة الحارات الى هى اليوم بالقاهرة ‏ فقيل لدلك في مضر' 
خطة وقيل نا في القاهرة حارة . اه 

فاما عزم عمرو على تخطيط الفسطاط ول أزبعةمنالسانينكأقدمنا 





ماواافحئ 


فاختطوا لكل قبيلة خطه . 
قال « بطلر » : والظاهر أن الذى قام بتنفيذ هذا الام انماهم القبط 
ادرلعمم بن الغمارة الىكان يجبلبا العرب 
ون نستبغد ذلك لان الا بنية الي أقامها العرب هى من أبن دور 
واحد لا تحتاج الي فعوارى أو هنذسة . ودليلنا على ذلك ما سيرد فى بناء 
جامع عدرو فانايى بسقف منخفض بدون نوافذ وبدون فراغ في السقف 
خالى المواء داخله ؛ وقدكان العر ب يستظاون بفنائه وينتقلون نجوانبه 
0 5 لحر بذاخله 
اصحابة في بادى" الأمى طبقة واحدة » وأول من 
نسطاط خارجة بنحذافة ؛ فبلغ عمر بنالمطابأمرهاوأنه 
1 لادان إيطلع على عورات جيرانه فكتب الى مرو بن العاص يقول : 
سريانأة عليه رجلا لس بالطويلولا 


بالقصير ء فان اطلم من كواها فاهدمها .ففمل ذلك مرو ول يبغ الكوى 
5 3 5 بو 6-1 


فأفرها 
بعد ذلك أخذت الدور تزداد فى الاتساع والعلو شيا فشي نى 
صار ارتفاع أغلب الارض خس طبقات وستا وسبما وثانياً. وبعد أن 
يلة العدد أصبح يسكنها الماثان من الناس » 
وكاتوا لأ يسكتون ق1 ل دور ( الطايق الارضى ) لمدم جفافه وقلة 
وصول الشمس والصوء التكافية اليه بل يجملونه مخزتا لهم » وفل| تخاو 


ذارين ب وأحراض عدن المماء ا 








جامع مرو بن العاص 
رسم حضرة د افندى بوسف مبندس بتنظيم مصر 





- 


وكانت أأبنيتهم على جانب عظيم من الترتيب والابداع »وأسواتهم 

وشوارعيم واسعة وابنيتهم شاهقة كل ذلك بعد الفتح 
وإليك صور بعض الآ بنية الباقية من مدينة الفسطاط أخذها 
نصيصاً لمذه الرسالة؛ 


(د) عمرو وتأميس ا 
إلى الشمال من حصن بإبليون جامع تمرو بن العاص » وهو أقدم 
جام إسلاء امد رو لقال رتك لباه الأزاعة 


مقرون باسم مؤسسه ء لمذا وجب عل الصربين ولاسما السابين منهم 
أن عنوا بهذا الجامم غناية كبرى 


3 س هذا الامع سنة إحدى 


أبو الحاسن وابن دقاق والذى حاز موضعه قيسبة (*) (9) يكنوم 
فلمارجع السامون من نالأسكندرية سالتمرو بن الما صقيسية 
ليجعله مسجداً فأجابه إلى طلبه وتصدق به على المسلمين» ومن "م" شرع 
مرو في بنائه » فكان طوله جمسين ذراعاً وعرطه ثلاثين . 
ومن هنا ينضح أن هذا الجامعكان في مدا عاضر بكر ما 
)١(‏ وم ببق من البناء القديم ثى' أصلا . والبناء الموجود الآن بعضه 
منذ سبعة قرو والبعض منذ خسة والاغاب منذ سنة 1811 ه. 
(؟) ذكر هذا الأفظ ل السروطي وابن دقاق وذكره أبو الحاسن ن 3 قنيبة» 
وهو خلا 
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هو عليه الآن . يقال إنه وقف على إقامة قبلته ثمانوؤن من السخابة منهم 


اليد بن الغوام والتتداد(١)‏ بن الأسود وغٌيادة بن الصامت . 

وم يكن جد الذء ى بن مروت دراب وفك وأول'من + 
ابن شرييك () » وكان له با : 
وكان الماررج عر سارو نالجام الشرق 0 
جامع ‏ الغرنى» وكان طوله من القبلة إل الترب مكل ملولة ذارجمرو 
وسقفه متخفت] جداً 0 بفنائه » وكان يينه وبين 


وقبل أن غتم كلتما أتي بأخدى خطب تمرو بن العاص فى هذا 
الجامع . أخرج أب الحاسن عن ابن عبد الح عن سعيد بن ميسرة 
المعافرى قال : 

» ذكر بطر فى تاريخة هذا الافظ خطأ فقال « قدأاد‎ )١( 

(؟) كان وآلى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك بن مرواق من سنة 9٠‏ 
الى سنة كقه. 

(ع) دعى بهذا الاسم لانهكان منازل الاأشراف؟وكاذعلابوابهم القناديل» 
وقيل إما قيل له زقاق القنديل لانه كان بوسمه قنديل يوقد علي باب مر و؛وهو 
من الخططط القدعة وله أريع مالك . 





وا 


رحتة أنا ووالدى الصلاة الجمة وذلككآخر الثهاة بمبد. يسن 
التنصارى بام دية »فأ طلنا ار ركوعء إِذ أقبل. الرجال بأندهم 1 السياط 
جر ون النائى داعت فار : ياأبت من هؤلاء ؟قال : يا بو عاهولاء 
الشغرط . فأام الؤذنون الصلاة فقم مرو ب بن العاص على المنبر ات 
رجلا ربعة قصير القامة وافر المخامةء أدعج أبلج عليه 
به العقبا تأتلق» عليه حلة وجمامة وجية »مدا 
ودلي على الابى ى صن الله عليه وبل ووعظ اناس و أمرم ونها:» فسمعقه 
00 زكةوصلة الأ رحام ويأمربالاقتصاد وينهى عنالفضولوكارة 
العيال وإخفاض امال فقال: 

ي|ممثر الناس إيأ5 وخلالا أربما فانباندعوا إكىانصب بعد الراحة » 
وإلى الضيق. بعد السعة ؛ وإلى الذلة بعد العزة ؛: ا؟ وكثرة العيال » 
وإخفاض الال » وتضييع امال » والقيل بم لقال في غير حولكولا نول » 


ثم لابدمن فراغ يول اليه الرء »فى توديع جس4 والتديير لشأنه وتليتة 


بين نفسه وبين شبواتباء ومن صارالل ذلقليخد بال نصد(١)والنصيب‏ 
الأقل» ولا يضيع بيع المرء فراغه نصيب العرمن نفسه فيجوز مناغلير عاطلا 
وعن حلال الله وحرامهه باطلا ٠‏ ا إنه قد تدا. ت الموزاء 
وزات الشعرى ةاقلم تالثماء (؟) وارتفعالوباء وقل. التدىوطاب اارعئ» 
ووصدت الحوائل ودوجت ال السخائر ل وجل الراعى 0 


١ )‏ ) الاعتدال ١‏ 
(؟) أقاعت السماء أي كفت وه وكناية عن انقطاع.المغاره 
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ا م ختتاولوا من حبر وليئة 
ةو هاواً كرموهاء فأنها 
نمكم 


1 القبط خب 00 لاه والومحات الكو لات () فانبن .يفسدن الدبن 


مر 


6 واستو صو | من جا 


ويقصرن الهمم »حدثتى مير الوّمتين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


يكم يعدى مصر فاستودوا بقبعلها 


5 ا 
صبراوذمة فك وا أبديكم وعفوافر جكم وغضوا 


إن الله سيفتتح 


لا أعامن (:) ما أنيرجلقد أسمن جسمهوأهزلفرسه 
واعاموا أنى معترض الي لكاعتراض الرجال » ف نأهزل فرسه من غيرعلة 
حططته من فريضتته قدر ذلك ؛ واعاموا أنتكم فى رياط الى يوم القيامة 
0 الأعداء حولكم وتشو قاوبهم اليكم ؛ والى دار معدن 
الزرع والال واخلير الواسع والبركة النامية . وحدثن عمر أمير الؤمندين 
أن سم رسول الله صلى الله عليهوسم : إذ الله سيفتح عايكم بعدى 
)١(‏ الجنة 59 الوقاية . 
) اله 


5 1 قوله تعالى ( قل النؤمئين يغضوا من أبصارهم ويحنظوا 
فروجبم ذلك أزكى لم إذ الله خبير ما يمتءون ؛ وقل للمؤمئات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظان فر وجهن ؟ ) ال 

(4) جواب قسم حذوف 1 بالنون الثقيلة . وما مصدرية » أى فوالله 
لاعلمن” إتيان رجل موصوف بما ذكر ؛ وفى طّه من الترهيب البليغ ما لا يخنى » 
بعد جزاء من فعل ذلك يقوله : فن اهزل فرسه. الخ 
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مصرفائخذوا فبها جنداً كثيقاً فذلك خير أجناد الارض -فقال له أبو بكر 
2 اللدعنه: و الات لل واجهم ف رباط الىبوءالقيامة . 
فاحدوا اللهمعشر الناس عل ما أولا؟ قتمة عوا فيريفكم ماطاب لك » 

ق لكم 
فاذا يس العود وسخن الاء وكثر الذباب وجمض اللبن وصواح البقل 
واتقطم الورد من الشجر ء سخ" الى فسطاطكم عل بركة الله ؛ ولا يقدمنة 
6 حد منكم ذو عيال إلا وممه تحفة لمياله عم اأطاق من ع و 
أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم () اه 


هذه المطبة تمثل لنا مرو بن العاص رجلا ناص لرعيته » حر لصاعل 
الاننسساك قساحة عن 0 زهد عمر؛ وانكانت ثم” 


بحبه للذات الحياة وحثه الناس على أن يستمتموا بهامن مير إسراف 1 
ثم نلاحظ هنا حنه الناس على تعبد اميسل فأنه بما دآننا على أن جمرآكان 
يضم فى نفسهحرب أخرى فى أفريقية الشمالية مع أن هذاكن لازم 
الأن الرومكانوا ب يترقبو نالفرض للأغارة لك 
ترام ار كان يحث الناس على الاعتناء بالميل 
06 حربا أخرى ماحاول من فتح برقة » وكان هذا الفتح طبيمي» 
ا ما زالت منذعصورها الاوى الى الآآن تلاحظ هذا القسم من 
أفريقية الشماليةكأنه امتداد طبيعيلها. 

(و) ععرو ومفر ليج القاقرة 

كان من أجمال مرو |أشكورة فى مصر حفر خليج القاهرةالعروف 


(1) اخلط فمتريزى (جلاس 56 
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بر الؤمنين وقد قال الرحوم على مبا. اك باشا فى خططه : يظلهر 
منأقو ال القريزىوغيره أنهذا اليج بض من خليج قابكان مستعملا 
في ,الأزمان النابرة في الملاحة وموصل بن النيل والبجر الأحمر , وكانت 
بواسطته تجارة بلاد العربوالمند والسودان تدخ لالقا رالصرىوتتوزع 
فى بلادهرءكا أن التجارة الصرية كانت تحملبا السفن فيه إلى البجر الأ حمر 
فتدخل في جيم البلاد الذكورة فهو بهذا الاعتبار أثر مق الآثار العتيقة 
يستحق الذكر. اه. 

م يترك صاحب الخطط التوفيقية واردة إلا أوردها ولا شاردة 
إلا إقتفى أثرها مما لا يترك زيادة »كذلك أفرد له القريزى باب 
خامبً أطال القول فيه » وعنه أأخذ على مبارك باشا والستيوطي وغيرها ... 


وقد ذ كر القريزى فى خططله أن هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانبها 
الغربي فها بينها وبين القس عزف فيأول الاسلام مخليج أمير الؤمديق.» 


وهو خليج قديم أول من حفره « طوط: ثماليا» انمه ملولك معثر 
الزن سكنوا مديئة منف» وهو الى قدم خليل اله إراهيم عليهالسلام 
فى أيامه إلى مصر وأخنذ اشرآئه 0 
أنتكنها إراهيم هى وابنها إسماعيل فى مك بمثت إل طوطيس تعر فهأنبًا 
كان جدب وتستفيثبه » فأمى حفر هذا انليج وبعث إلها فيه بالسفن: 

وقدتمادتالدهور 


اقيصر الروموسارتفيه 
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ون نستبعد جذا أن بأمى سللاطيس محفر هذا 
خادمة وتجزم بأنها خرافة ٠‏ 

ولاوقد م ميزودت » على مصر وساح فى أرطبا قبلالسيحبأربئة 
قرون ونصف قرن قأل فيا كتبه عليها إن « تيخوس بن انسامتكوس » 
هو أول من شرع فى اتصال 11 الااغر “ول تمه ولا دخلت 
مصر في حك الفرس في زمن «ذارا » شرع فيه من 
طولة أربمة أيام ملاحية وعرعنه حيث تر 
علا ماء الثيل ومَبِدَوه فوق 
باطدوس (4) .ثم يبغ سير الادوية بعد أن يبمد عن الجبلفيجبة المنوب 
ويصبف الببحر . 

وى نازخ القرون الوسطى لؤلفه ٠‏ لبون » أن مر بن الطاب لم 
ياذن بفتع خليج الترزح بين الفرما والبحر الاخمر » وا كتفى عمرو بن 


لاضن بأصلاح خليج ؛ تراجان» الذىكان ( أدريان ) مده الى التيل بقرت 


ابليون » وعر ببلييس وأوصله بخليج ( نيخوس ) القديم النىكلة (ذارا) 


ملك الفرس »4 وا اجتتمع من الليجين خلييح واحسدكان ينتتى الى مستتقع 
الل ..وفى زمن» بطليعوس لاغعوس (م) » مات تزعة من مهايتهلتوضيل 


(1) تل بسملة بجوار الزقازيق 

(؟) مدينة ناطقوسهي الت خلفتها قرية التل الكبيرالآن وكان ميدأ هذا 
يقربها 

(5)يقول بطار إن هذا كاذاى زمن ( إطليمو فيلاذلف الثآى) 





عاك 


ألياه الملوة إلى مدينة أرسنويه )١(‏ للهاية البحر الأحمر النى فيه الآن 
مدينة السويسء وكان مبداً هذا ال-طليج مدينة بابليون وعربمين مس 
ووادى الطميلات إلى القنطرة ثم يتتصل بالبحر الاجمر عند القلزم 
وثما تقدم بغرأ ن خليج تراجان أدريا نما يجملتهما خليج واحد وهو 
عذليج القاهرةءوكان ينتبى الى البحيراتالر دم مده( بطليمو س)الىالسو ث0 
وهذا الخلبيج ل يصاح الملاحة إلافزمن ارتفاع النيل » وقد اسملتهالروم 
حتى طم وردم بالاتربة فيمعظم مواضعه حتى احتفره تمرو ثانياً واستعمله 
انقل اليرةىالراكبالى الحجاز » ولميقل" طول هذا اليج عن مانينميلاً . 
سيب حفر هذا الخليج بج ففع, بد مروين العاص على ما 
السيوطى عن ان عبد المكم عن الليث بن سمدء أن الناس بالمدينة 
أصاميم جبد شديدفي خلافة م ار عام الرمادة فسكتب إلى تمروبن العاص 
وهو عصر ؛ من عبد الله امير المؤمنين الى تمرو ب نالعاص سلامعليك .اما 
بعد » فاع.رى ياهمرو ماتبالى إذا شبعءت أنت ومن معكأن اهلكا ناومن 
معى فياغوثاه ثم 
فسكتب مرو بن العاص : أما بعد ثم يا لبيك قدبمئث إليك 
بعير أولما عندك واخرها عندى والسلام عليك ورج ٠‏ فبعث إليه 
بعبر عظيمة فلما قدمت على تمر وسّع بها على الناس وكتب إبي مرو بن 
العاص ان يقدم عليه هو وجاعة من آهل مضر معه فقدموا عليه فقال 
ثمر : يمرو نالل قدفتس على ! السلمين معمر » وهىكثيرة امير والطعام وقد 


)١(‏ كان ل 





6ت 


ألق في زويى لا أحبت" من الرفق بأهل المرمين التوسمةعليهم حينفتح 
اله مصر وجعلبا قوة لهم ولميع السلمين » أن أحفر خليجا من نيلهاحتى 
إيسيل فى البحر فبو أسبل ل نويد من حمل الطغام إلى الديئة ومكة» فأن” 
مله على الظهر يبعد ولا تبلغ ب ما تريد » فانطلق وأصحابك فتشاوروا فى 


م رأيكم فانطاق مرو فأخبر م نكأن مه دنعل مسر 


فثةلل ذلك علبهم وقلوا: تتخوف أن يدخل من هذا ضر عل مصر » 
فترى أن تعظم ذلك عل أمير الؤمنين وتقول له إن هذا أ لايشّدل 


ديلا . فرجع تمرو بذاك إلى تمر فضحك مر 
كأ أنظر إليك ياتمرو وإلى أصعايك 


خين | حبر م عا مرالتة يداون م 3 عليهم وقالوا يدخل 
منهذا ضرر على اهل مصرء فترى ان د 
له هذا لا بمتدل ولا جد إليه سبيلا . فعجب 
مندقت والله يا أميرالؤمنين لقد كان الأعى على ماذكرت: فقال مر : 
إنطاق يا مرو بمزيمة منى حتى تجد فى ذلك ء ولا يأنى عليك المول حتى 
تفرغ منه إن 
ويحخيّل إلينا أنتكل هذا املإخترع فيا بمد ون مرا وأى]ثار هذا 
اطليج القديم فاحتفزة وأصلحه تسهيلاً للمواصلة بينهوبين الماديئة. 
فانصرف جمرو وججع لذلك من الفعلة م بلغ منه ما أراد » ثم احتفر 
الطلييج الذىفى حاشيةالفسطاط الذى يقال له خليج أمير الؤمنين» فساقه 
لى إلى القلزم ( السويس ) » فلم ,أت المول حتى فر وجرت 


34 
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فيه السفن حمل فيه ما أراد من الطمام إلى الدينة ومكة ‏ فنفع الله بذاك 

ا 0 

بعد ذلك , قمرك وغلى عليه 

امل لام بسار 0 لنساح منناحية بطحاءالقازم(1). اه 

وقد ذكر الكندى أن عمراً حفر الخليج فى سنة ثلاث وعشرين 
(548م ) وقرغ منه فى ستة أشهر 

يتضح مما تقدم أن تمر أمى يحفر اليج » وقد شرع فى ذلك أثناء 


خلافته » وفملا جرت اأوّن فيه ووصات إلى بلاد العرب قبلوفانه في 
ذىالحجة سئة م؟ للبجرة» ولا يغيم من قولالسكندىهل: شرع فى حفر 
الطليج اسنة م0 ه أوتم حفره سنة +5؛ فيحتمل أن يكون قدشزع فى 
حفره فى نمابة سنة +؟ هء وحينئذ لا يكون ذلك عام الرمادة وهو 
الاشيه 

وقد أجهزت الحسكومة المصرية على الباقى منهذا اللليج فأمرت 
بطمة سنة لما م 


(2 ) “درو ومقابب, 


لارب في أن حياة مصر متوقفة على النيل » وعلى هذا يتوقف 
محصول البلاد الذى يزداد بزنادة مائة وينقص بنقصانه » هذا م يأل كم 
لازتال لأنارء جين ى عا در جه وشا فاك سهان 


مواضع كثيرة : لان القياس الذّكور هو القاعدة فى ربط الال وتوزيعه 


١(‏ )يقرب من لها الآآث مدينة الدويس » وإليهاينسب البجر فيقاليرالقازم 
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ع البلاد » وعليه يتوق ف تنظيم الخراج » ول يعزب عن بأل جمرو ضرورة 
قياسالنيل قيا]مضبو طليتأى” له جبانة الأأموالبالقسط والعدل. 

فاما فتح العرب معير » عرق جمر بن الطاب رضى الله عنه ما يلقى 
أهايا من الثلاء عند وقوف النيل عن حده» فكبب إلى تمرو يسأله عن 
شرح امال فأجابه : إلى وجدت مارو ب مغر لحى الاشخط لهلنا 
أربمة عثر ذراعاً » والمد الذى 'ثروى منه سائرها حت يفضل عن حاجمم 
وبق عندم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعا » والهايتان المخذوفتان فى 
الزيادة وانتقصان وها الم والاستبحار » اث عشر 6 فى التقصسان 
وثمانية عشر ذرا اا فى الزيادة, فك ن 


بين على الى عشر ذراعا ب وأ 5 بعدهاعلى الأصسر لان 0 


0 بعد الستتة عشر ذراعا اصبعين » ففعل ذلك وبناه حلوان»وجعل 
الأ ىعشر ذراعااربعة عشر ذراعا »لا كل دراع أربعة وعشرون إصيما ‏ 
جلها تمانية وعشربنمن! أولما إلى الاثتى عشر “عأئية وأريمين إصبماوضى 
الذراعان ؛ وجمل:الأربئة عشرستة عشر ) والستة عش ر ثمانية عشر» 
والقائية عشر عشرين » وى الستة الآنء المقريزى(< ١ص‏ 174) 

(ع ) عرد وم اج مص فى الل ماسم 

سار مرو مع اعدريين مفتضى شروط الصلح من حيث 
الجباية ومراعاة حال النيل فى النقصان والزيادة » ورا سل احجان ل 
كسر اكراج» فنكان مر رضى الله عنه يظن فيهالظنون » وربا كان ذلك 





-- 


تلبايته(٠..رء»‏ ر؟١)‏ دينارء مم أن القو 

ويظهر ذلك من الكاتبات 1 

1 م أن التذاع 0 ا 
ليك كتابتمر إلى مرو حين استبطأه مرة في امراج 


« حسن الحامترة » للسيوطي : يسم اله الرحمن الرحيم » منعبد اله أمير 
0 و 


الؤمنن الى مرو بن العاص سلام عليك. أما بند فأنى فكرت فيأمرك 
والذي أنت عليه فأذا أرض كرض واسعة عريضة رفيعة قد أعط الله 
أمارا عدداً وجلداً وقوة فى ب, ويحر ء وانها قد عالجنها الفر اعنة وتملوا يبا 
مملاً ما مع شدة عقوتم وكفرجم » فمجبت من ذلك » وأيجب ماع تاها 
لا اتؤدى نصف ما كانت تؤديه من اللراج قبل ذلك على غير قحط ولا 
جذب ء ولقد أ كثرتة في مكانبتاك في الذى على أرضك من اللراج » 
وظئنت أن ذلك سيأتينا عل على غيد نزر (قلة) ورجوت أن : فرقم 
الى ذلك » فأذا أنت تأتيني بمعاريض )١(‏ تعبأ بها (») لاتوافق الذي ف 
تفمى . ولسته فابلا منلكدون الذىكانت تؤخذ به من اللمراج قبل ذلك » 
ولست ادرى مع ذلك ما الذىانفرك من كتابى وقبضك » فلن كنت” 
مرب كافيا صحيحا إزالبراءة لنافعة » ول كنت مضيمًا نطما (6)إنالادر 


)١(‏ المعاريض هىالتورية بالثىء عن الشىء وهى الستر » يقال عرفته فى 

مرا كلامة وق الأنكلانة ريس حلاف التصريج من القول. 

(؟) أى يظنهامما ينات عندى ؛ وقد ذكرها 
السيوطي د تمتأ لما » . (”) التعدق بالكلام 





لعلي غير ما تحد“ثة بهنفسك» ولقد أن أجل )١(‏ ذلك منك ف العام 


ل فترقع إلى ذلك » وقد عامت أنهلم نك من ذلك 
إلاأن عمااك عمال السو توالس عليك وتلفف (؟) اخذوك كبقا » 
وعندى بأذن لله دواء فيه شفاء ما أسألك فيه جرع أبا عبد الله أن 
تالكر ان الدر والحوّ ق أبلج (م) ودعنى 
وماعنه تلجلج (؛) فانه قد برح اللفاء والسلام .اه 
هذا النكتاب يدانا : 
أولا - على ما هو معروف عن مر من شدته وضربه على أبدى 
العال والولاة . 
رو بن العاصكانوا قد أخذوا 
نالخليفة » ويبينون لهذا إ*#ال مرو وسوء إدارته » 
وربما اتهموه بمحابأة العال الفسدين حين لم يستطيعوا أن 0 
بالميالة . 
ونحن نستدل مما جاء و في هذا النلتكب ع أن جم ركان قدكتت إلى 
“مرو خصوص ال مراج من قبل ؛ وأن مصر لمكن تؤدى نصف ما كانت 
ل 5 مصركانت تؤدى هذا القدار قبل الأسلام أء ى أن 
الكراجكان أل من عمرة الاق الك( رد ددن ) اشرق 
ما هى العاريض التي ل نع مر أنقلةالكراجكانت 
(١)امتحن‏ وأختبر (؟) قوله توالى وتلقف يعنىواحد 
() مغيء مشرق لايخفيه القويه  (‏ ) التردد فى الكلام 





مك 


راجعة إلى عدم مراقبته مال الحراج وقلة جبايته » وأنهم كانوا يستولون 
على بعضهالا نفسبم » وإن صصح ذلككان الف يت فى سياسة جمروء 
: منأموال ام كانت تدفع أعطيات الجند وتنفق 
الشاريع لتى يتطبها الأ لاح » كشق الترح وبناء القناطر » فلا نحجوعن 
القول بأن عمرا كان له العذر فيا فمل» إذ راعى مصلحة الدولة الحا كة 
والبلاد الحكومة » ورأى أن مصر فى حاجة إلى الأأصلاحالنى لا يتم إلا 
بالمال » وكتاب مركا يظهر مفعم بالتعريض واللوم أما قول مر رضى 
الله عنه : إمبا لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه قبل ذلك » يفيد أن مرا 
كد عن عل السرين العا 
؟] قدمنا ؛ وهو مظهر من مظاهر الاستبداد 
لاير ى به “مرو . ومن راجع كتاب الستر مان « مصرففعهد الرومان » 
حيث أقرد فيه باب خاصا الضرائب » لا يسعه إلا أن يزو نقص اعلراج 
فى أيام مرو ماكان عليه فعهد الروم إلى إلثاء كثير منها وعدم وضائه 
بالأأخلال بمهده لاأهل مصرء ذلك المهد الذى عل شروط) ثابتة راعى 
فيها عدد القبط وحال الأرضين. ولاشكة أنخراج مصر قد 5 نسب 
بعد الفتتح عتناق كثير من المصربين الاسلام فيا بعد . ففى أيام الدولة 
الأموية كتب تمر بن عبد المزيز إلى حيان بن ششريح أن مضع المزية من 
أسر » فكتساليه حيانإن الأسلامقد أضر” بالجزية حتساف منالحارث 


بعة عشرين ألف درع أ بها عطاء أهل الديوان » وطلب منه أن 


يأمى بقضائهاء فكت ب إليهتمر « ضع الجزية من أسلم قبّح الله رأيك فأن 





بعث مدا صلى اللهعليه وسلهادة 
أأشق من أن يدخل الناسكلبم في الأسلامعل يديه» 

ولكن” نفس عبر رو العالية وعدم تعوده احتال لالض أوسياعالكروء 
أنى عليه ذلك » فكتب إلى مين اللؤمئين ؟ 
ل ددر نفس ابية »وأ ماضى 
ما.يقول؛ وإليك نص هذا الكتاب : 

لله الرحن الرحيم لمبد الله مير الوّمنين من مرو بن 

سلام الله عليك اك فأنى أحد اله النى لاإه لاهو 
أمير اللؤمنين في الذى استبطاذ فيه من انراج ء وا 
عمل الفراعنة قبلى » وإيجابه من خراجبا على أبديوم ونتقص ذلك مذ كان 


الأنسلام واعمرى لخر اجيومئذ أوفر وأ كثر والأأر ض مر » ولا ,كوا 


على كفرم 0 الي فيمار 3 


أن مد بخرج 


ايضا) وهى 20 الى جاءت عن العرب صورتها دعاء ولايراد بها الدعاء 
بل الحث والتحريض 





تحمدالله مدن لأمانتنا حافظيز 


قبيح والعمل به شيّنا. فت 


الطمم )١(‏ ومن نشر الشيم والاجتراء على كل عأثم فامض تملك فأن اللدقد 


نرتهنى عن تلك الطعم الدئية والرغبة فهابعدكتابك الذى لم تستبق فيه 


عرض و1 تكرم آخا 


عض الشدى ولها|زاها دا 


له يأابن اللعلات لان حين يراد ذلك منى اشد غطبا لنفبى 


ما بعد فأنى قدمجبت من كثرة كتى إليك. 
فى إبطائك بالخراج » وكتابك إلى إننيات الطرق » وقد عامت أني لست 
منك إلا بالمق اليتنوم أقدمك مصر أجعلبا لك طمعة»ولالقومك 


)١(‏ - ججع طعمة وهي المأ كلة » وقوظم الطعم علةالريا 
)62( - متعلق من تعلق بالشيء إذا استمسك به 





-مول- 


ولكنى وجبتك لما رجودتمن نوفيرك المراج وحسن سياستاك » فاذا 
أناككتالى هذا فامل المراج » فاغا هو فى" امسابين وعندى ما قد تعم 
قوم محصورون والسلام . اه 

فك تب اليه مرو بن العاص ؛ ببسم اله ارج نالرحيم.لعمرين اللطاب: 


هن مرو نالعا : أما بعد فقد كتاب أمير الؤمنين يستبطنى ف 
ار م أنى أحيد عن المق وأنكث عن الظريق » وإنى والله ما 
6 


ارغب عن صا ما تم وان اهل الآرضاستنظروق الىانتدرك غاتهم» 


رت السامين فكان الرفق مم خيراً من أن ضر ق(0)م تنيروا الى 
بيع مالاغنى بهم عنه والسلام: اه 

ولا استبطأ حمر المراج »كتب الى مرو أن يبعث اليه رجلاً من 
أهل مصرءفبعث إليه رجلامن الة 5 خبره مر عن مصر وخراجما 
قبل الأسلام فقال : يلأمير المؤمنينكان لاب خذ منهاشي" إلا بعد ممارتها » 
وعاملك لا يننال العمازة وانه حدما طبر كأله لا بريدها إلا امام 


واد آذ 

ومن هنا يظهر أن سوء الظن عند تمر قد اشتد بعاملهعل مصرحتى 
طلب إليه أن بوفد عليه رجلاً ينبئهمن أمى مصر بالمق»ولكن م ركان 
من حسن النية وصفاء الضمير بحيث تخطر لهأ مرا يليوا نتخادعهه 
ا يلهم وسوله مايجيب بهالخليفة » واسنا نشلك أن تمراً قد أحفظط 


هذا الرسولء فأن - جوا بهذاالر ارسو ل مدر يناقض جواب عمرو فيكنتاب 








-4هف- 
سابق » فينما عرو يقول إن الصريين استنظروه فأنظم » إذ السول 
بقول إن عمراً لا ينظر إلا لما قم حت عيته من مال» .وق هذا الدليل 
١‏ قع 
الواضح على أن ممراً أراد أن يقنع الكليفة بأله مع رفقه ولطفه بالصريين 
الايسعطيم أن يقتمه. 
يستطيع 


أراد تمر أنوستععلى مرو لكلا بتطاع إلى أموال الأراج » فكنب 


إليه كتاب يعامه بذلك ود يع المراج : 

أما بمد فأنى فضت لن قببلى فى الدبوان (أى فرض المطاء) وآن 
ورد علينا من أهل الدينة وغيرم من توجهإليكوإلىالبلدان » فانظر من 
فرت له ونزل يك , فاردد عليه المطاء وعلى ذريتهءومن نزل بلك من ل 
أفرض لهفافرضلهعل نحو ما رأيتوفرضت لأشباهه »وخذانفسكمائنى 
دينار (١)ولأبلغمهذاأحداً‏ من نظرائك غيرك ء لاْ نكم نتمالالسلمين » 
فألمتتك بأرفع ذلك » وقد علمت أن مؤي تلزمك » فوفر اخاراج وخذه 
من حقه » أمعف عنه بعدجعه » فآذا حص لإليك وجمعته » اخرجتعطاء 


١1(‏ )لفل هذا الفرض اذى افرش فرضه 7 هو جرايته( ميكبه )على ممله لافرش 
الغطاء * إذ أن عم ركان يجرى على الممالجراية نهى غير نصيهم من العطاء ؛ وقد 
ذكر في سمر اج الملو| مر أجرى على عمار فكل شهر سائةدرمم مععطائه 
لولانه وكتانه ومؤرذنيه » وأجرى عليه فى كل بوم نصف شاة ورأسها وجلدها 
وأكارعراء ومن هنا يعلم أزعماله كان لهم جر ايات» وهى غير العطاء كا بتضح ذلك 


عن قوله ( مع عطاله:) 





وول - 


السسلمين وما تحتاج إليه إليه ما لاد منه مار قا بق بعد فاشفاجل الى 


واعم أن ماقبلك من أ. رض مصر ليس فيهانحس »و1 هي أرض صلح(١)‏ 
وما فيا للمسلين "تيدأ هن نأغر نى عنهم في تنورم ( أى المرابطين) » 
واجزأ (؟) عنهم فى أتمالهم »ثم اقض ما فضل بعد ذلك على منسهى الله(ء) 
واعلم يا > رو اناللهبراك ويري تملك فأنه قال تبارك وتعالىفيكتابه 'وجملنا 


للمتقين إماما ) بريد أن يقتدي به وان معنك أهل ذمة وعهد »وقدأوصى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم وأومو ىبالقبط فقال ( استوصوا بالقبط 
عر فأن لهم ذمة ورجما) ورحهم أن أم لسماعيل لمترم؛ وقدةالصل عليه 
وسلم ( من ظل مماهداً أوكافه فوق طاقنه فا خصمه بوم القيامة|لحذر 
ياعمروآ ن يكون رسول افهسل الل عليه وسلم لك خصما فأنهمن خاصمه 
خصمه ء والله يمرو لقد ابنا به هذه .الامة والست يمن.نفسى 
ضمنا ء واننشرت رعيتى ورقة عظهىء فأسأل الله أن يقبضنى اليه غير 
مفرط »وال انى لأخثى لو مات جل بأقصى تملك ضياءًا أن أسأل 


عنه. اه 


ومن هنا يقضح أندكان لعمرو مئزلة خاصة في نفس جمر بالرغم من 
معاملته الشديدة واللاتل تقف معاملة عتر ل 

) )وعدا يق بدرأينا بأن فصر سحت 0 قد ص 
بأن يمام ل أهالى المدن التى فتحت عنوة معاءلة الصلح فشمل ذلك جيع المصريبن 
على السواء 

(1) أقض ١‏ () أى ف القرآن - 





-5ول- 


بل قاسمه ماله ( عمراً )كا يلم من رواية البلاذرى ( ص 07؟ ) قال كان 
عمر بن امطاب يكتب أموال مماله إذا ولع »ثم يقاسعهم ما زادعل ذلك 
ورا أخذه منهم » فكتب إلى تمرو بن العاص «إنه قد فشت لكفاشية من 
متاع ورقيق وانية وحيوان » لم 

فكتس إلية مرو :إن أَرضنا أزض وع ومتجر * ونحن لصييب 
فضلاً عما تاج إليهانفقتنا. فكت سإليهمر : إنى قد خبرت منتمالالسوء 
ماك 5 إل د كتاب من أقلقه الأخذ بالحق .وقد سؤت بك 
ظنا ؛ وقد وجهت إليك تمد نمسامةليقاسمك مالكيفأطامه” طلمهو أ خرج 
إليه ما يطالبك » وأعفه من الغلظة عليك » فأنه بركح الفا . فقاسمه 
عمرو ماله . اه 

خضع عمرو لما أمره به أمير المؤمنين وقاسمه ابن مسامة ماله 
نفسه مؤونة الغلظة(واعفه من الثلظة عليك)وه وك لا ىمنا شراف 
الربا ومن أهل الشرف والزياسة ومن ذوى الرأي فيهم . ولكن أي 
عليه جمر أن يترقّه في معيشتتهما 15 العاص من قبله ووقد كان يلبس 
اهز يكفاف الديباج »لهذا لا ننجب إذا أثرت هذه الكلرات في نفس 
مرو تأثياً كبيراً حتي قال: : إن زماتا عامانا فيه ابن حنتمة هذه المعاملة 
لزمان سوءء لتقدكان العاص كفاف الديباج»فقال مد ادمه 


لولا زمان ابنحتتمة هذا الذى: 


يسرك غزرهاويسوءك بكلؤها » قالعمرو : « أنشدك الله أن لاتخير 
عمر بقولى فأن الجالس بالأمانة » فقال مد : « لا أذ كر شيا مما جرى 





2 
يننا وجمر حي » - 
وهذه القصة أومضح الانشياء دلالة على ما استحدث عمر رف الأسلام 
من الأمال» فى تناع أنه استحدث رقب الال وعاسيتهم عاسية 
فعلية وندب من يقوم بذلك منثقاته . ومثل هذاكان ممروقأقبل الأسلام 


عند اومان . 


هكذا عامل تمر جمرو بن العاص ؛ ذلك السيانى الحنك والقائد 
العظيم الذى دوا ح اروم في فلسطير ومصرء الاأن تمر يبأ بكل هذه 
اأزايا بل أجرى المق تراه خوقًا أن يقتدى به بقية المال ونسوء المالة 
والأسلام فى غضاضته . 


(ى ) استقراء أمر متعب لمرو 

ولى حمر بن الخطاب مرو بنالعاص على مصر ولابة مطاقة وبق واليا 
عليها » قاماًبالمدل محبو) عند القبط وجنودالعرب َضابط لبلاده ا حسن 
منبط» وقدقام فى هذه المدة بكثير من الأأصلاحات العظيمة » فنظام 
الأدارة ونصّس القضاة ورسم الخطة الأولى فى جباية الحراج ؛ وعنى 
عناية كبرى بالا مال الخاصة مهندسة الرى » من. كرى الكلجان وبناء 
مقايس النيل وإنشاء الاحوام والقناطر والجسور ؛ فأقام لذلك العال 
لا يفار ون عن التملسيفا وشعاه: 

هذه هي السياسة التى سار عليها مرو في مصرعلى نبج المدلوعدم 
تحميللصريين ما لا يطيقون » وبهذه الطريقة أتيح له تنفيذ أواسره على 
أهون سبيلء لامكان دائم] يضع مصاحةالصربين نصب عينيه » ولميأل 





5 


جهدافى ترفههم وجلب الي لمم وا كتساب محبتهم ع فدانوا له بالطاعة 
واحبوا ولايته » فم حال القسسط واد فط واه بماد بالمثل القائل « إذا 
كان لاتطاع فر علا يستطاع » - وكان ممروايا دمن 0 
لابد منه لاأصلاح البلادء وباخذ انفسه عطاء» » ولعطى الااعما 
الأربايهاء وما ببق يرسله إلى اللليفة 
و بن العاص أمى ملك مصر فساس البلاد هذه السياسة 
يعامل القبط بمثل ما عاملهم به الروم من قبل ؛فامافتح مصر 
يتعرض للم في شى“البتة» فأطاق لهم حرية معتقدمم وثرك لهم أرضهم 
وأخذ على عاتقه جايتهم ؛ وأمّنهم على أنفسهم ونسائهم وعيالهم » فششعروا 
براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن طويل - وما يدلك على حسن سياسة 
مرزوء إقراره قبط مصر على جبابة بلادم » واهمامه بالنظر في 
أمورم والسهر على ترفيههم » يويد ذا 
بابليون » كنتب بيده عهداً اقبط بحاية كنيستهم ولمن كلمن يجررأ من 
السلمين على إخرابج القبط منها . 
وما يدلأيض] عل حدق سياسةتمرو أنه لميفرق بين اللسكيةواليعاقبة 


ادي عر حل لاد لرفين » فتكانا متساويين أمام القانون » 


ول يقيم السياسةالقائلة «فر قلسد» 

نيمة ابي ظهر للملا أنما تؤدى إلى أوخم العواقب ٠‏ لهذا 

0 عرد بن العاص قد نال من السلطان قوق 
ما كان يتمناه ء فدانت له البلاد قاصيها ودانيها وأجعت على حبته ح ىكان 





-5وا- 

بيقال: « ولابة مصر جامعة تعدل الخلافة » 

(ك) اعنزال عم رو ولوب مص : 

لم تتفق كلة المؤرخين فيثبوت السنة الى اعتزل فيها تمزو ب نالعاص 
لتر رولاها عد اف إن سد بن أنى سرح ح» فقال بعشهم إن 
عزلهكان قبل استيلاء( متويل ) على الا ل ء ثم استتدعاه عنْهان لما 
"كنت لداعل فصر يبتالريةآن يقر" عمر] د فرغ مال الروم»لأن 
له معرفة بالمرب وهيبة في نفس المدو فأجابهم إلى ذلك » ومن هؤلاء 
المؤرخين البلاذرى ( ص ١ع؟)‏ والمقريزى (ج١‏ ص 7مك جاص دوم) 
والسيوطى ( ج١٠‏ ص 84 )؛ وقالابن الايد إن عزل مرو بن العاكان 
سنة 5ه . وقال الطبرى ء إنه اعتزل سنة «؟ ه . أعنى بعد استيلاء 
منويل على الاسكندرية . 


وحن نؤيد ماذ كرمكل من الطبرى وان الاثير الأسباب منها: 


لآ - لأن عمان م يسرتح عبد الله بن سعد ين أني سرج لفزو 


ال ؛ وهي السنة النى 


فيها الو ف الإسكسة 


عبد الله أقل منهذا 18 » والروم ىإمدادمتصلة » والسامون بعيدون 
عن بلادم . فن المعقول أن تكون عودة عبد الله بن سعد إلى مصن بعد 
أن نفله عثمان مس المس في السنة الساصةوالعشرين . 

مانا - وقد روى الطبرى أن عاذ بن عفان تزع مرو بن العاص عن 





حت اعم 


خراج مصر واستعمل عليه عبد اله بن سعد فتباغياء فسكتب عبدالله 
ابن سعد إلى عبان يقول : ان تمرا كسر الخراج؛ وكتب مرو عاك 
كس عل حيلة المرب اك ان ل و أن ينمترف: وول عبد 
الله بؤسعد الحراج 
وهذه النفرة التوكانت بين مرو وغبد اللّهوشكية كل منبما من 
صاخبه لا بد أن تتطلب زمتا حتى يفصل أمير الؤمنينفي الأأم : 
لهذا نرى أن اعتزال عمرو بن العاص ولايةمصن ركان بعد -اتتقاض 
اروم فى الاسكندرية » وكان فى أواخرسنة +؟ه أو في أوائل سنةلاجم» 
وهو الأرجح » أن عبد الله بتو مصر إلا بعد غزو أفريقية؛ 
زال جمرو في سنةه؟ هاو قبلبا . 
وقد قيلفى سيب عزل تمرو بن العاص أن مان أأراد أن بحجملة على 
الوص قد سعد على المراج فأنى وقال « أنا إذاأ اسك البقرة 


ون المراج والحكم 


فى يدوال واحد» وهذه السياسة موافقة: 


اول لك استاجة الأول 


ثانا -. للنظام اجهورى عند الرومانيين . 
أماسياسة عَممان بن عفان فكانت تقضى : 


أولة باختير المال من أقاره ومن ينهم ويدنه صلة. 
ثانياً - الفصل بين الحرب واللراج ء لأجل أن يستطيع التدجّل 





00 
ىكل شىء؛ وتضبيق سلطة المال؛ وهى توافق سياسة الا مبراطرة . 


أما عرو ن العاص قكان : 


ونسلطته عظيمة لأنمكان طموح) » 


فل يكن بد من أن يقع الملاف يبنه وبين عثّْان الى كان لا يشك 


في خيالة مرو ولا يشك فى قوته فى الحرب » فأراد أن ينتفع بدمرو في 


الحرب ؛ وللكن” تمر لميرض هذا » إما لأ نهاعتدها إهانة » وإما لا نمكان 
2 اسة المراج . 
حرص على راسه اخراج ع 

هذا هو السب ا زل جمروعن مصرء أَصْف إلى هذا 


ميل عثهان لنولية مصر لعبد الله بن سعد » لأنهكان أخاه من الرضاعة. 





الكتاب الثالث 


عور مز اعاتزل ولام لمر الى أده ات 
اباب الاوك 
اخبارع.رو م عات 
غضب مرو غضباً شديداً وحقدعلى علهان لعزا 
5 العداوة والب 
على عمان وعليه جبة 
قالعمرو : قد عا 
أقطن هو أم غيره ؟ 
وبما يدلك على شدةغضب # لية عمان رجلا لعتبرنفسه 
0 عان بن عفان رضى ال عنه سأله ا 
قدم | : كيف تركت عبد اللهبن سعد؟ قال مرو ةك أحببت . قال 
وما ذاك , قال عمرو : قوى فى ذات نفسه صُعيف فى ذات الله : فقال له 
يان : لفد أمرته أن يقيم أثرك . قال عمرو : لقند كلفته شطط) ٠‏ 
َك 0 وعلى واليه الجديد. 
لان » وإنما 


ها وبين 





-- 


انها حدث» فاحفق من الأقامة فى الدينة حتى لا ينالهمن هذهالثورة 
ألقكان يني بها شمر » ومآكان تردده بين اللدينة وفلسطين إلا إستكشاناً 


سيقع . على أن عان ل تفته إصابه رأى عمرو فكان يستشيره فى مهام 


الأبرار حا حت سمرت آنا وتفاقم شرهاء وكان عثْمان ييل إلى 


ار رو كانت لاد بعر .قال :مآ 0 


أرى أنك قد لنت لهم وتراخيت عنهم وز على ماكان يصتع عمر » 


فأرى أن تلزم طريقة صاحبك » فتشتد فى موضع الشدةوتاين فىموضع 
اللين» وإن الششدة تنيني من لا يألو الناس شمر » واللين لمن لا بخاف 
الناس بالنصح » وقد فرشتهما ججيعا اللين. 


وقد أقبل عمان علىعمرو 5 بوم فقال :مارأيك ا 


0 
الناس ثم قال : لا والله ب أمير بن لأأنت أ كرم على من ذلك » ولكنى 
قد عامت أن بالباب قوم قد وا أنلكجمتنا تنشي, عليك » فأحبيتأن 

قود لك خيراً أو أدفمء شرا 
و رواية للطبرى أيضاً قال :لما عزل عثْمان عدرو بن العاص جمل 
طمن عليه فأرسل عممان إليه بوما نفلا به فقال : ب ابن النايغة ما أ كثر 
مااقل ثانا جيتك ء إها عهدك بالعمل عاما أول » أتطمن على وتأتيى 


بوجه وبذهب عنى بوجه آخر ؛ ققال مرو : إن كثيراً مما يقول الناس 





وينقاون إلى ولاعهم باطل» فاتق الله يا أمير الؤّمنين فى رعيتك . فقال 
عمهان : استعملتك على ظلمك وكثرة القالة فيك . فقال رو » قدكن” 
عاملا لممر بن الطاب ففارقى وهو عنى راض .ققال ١‏ 
آخذك بةعمر لاستقمت: ولكنى لنت عليك فاجترأت ؛ أما وال للأنا 
ا 


أعز منك نفراً فى الماهلية وقبل أن ألىهذا السلطان . فقال عمرو 


هذا فالجبد لله الذى أ كرمنا محمد صل ل اله عليه وسلم وهدانابه» قد وأيت 
الفاص بن وائل ورايث أباك عفان » فوا لعا 0 
أبيك فقال عثْهان : مالنا ولذ كر الجاهلية ! لفرج تمرو من عنده وهو 
محتقد عليه » فاما كان حصر عنْمان خرج من الدينة حتى اثهى إلى 


قصره بفلسطين » وينها هو جالس في قصره ومعه ابناه ممد وعبد الله 


وسلامة بن دوح الجذامى » إذ مر بم راكب من الدينة فساله عمرو 


عن عثان فقال : قد تركته محصوراً شديد الحصار » قال عمرو : أنا 
عبد الله قد يضرط العير والتكواةفي النارء فل يبرح عاسه هذا حو 59 
نهرا كب آخر » فناداه عمرو : ما فغل ارجل (عئان) )؟ قال قل فقال 
عمرو , أنا عبد الله إذا حككت: قرحة أدميتهاإن كنت لا حرض علية 
حين أنى لأجرّض عليه الراى فيإغنمة فى رأس المبل فقال له سسلامة 
ابن روح : يا معشر قري شإندكان يسك وبينالعرب بابوئيق مكف 
فاجلم على ذلك ؟ فقال عمرو : أردنا أن مخرج الاق م نخاصرةالباطل 
ليكو الثأ:ف الل :شرع سنواة: وكانت: عند حترو أخحاكة] نالا جه 





ففارقها حين عزْلهءْان .)١(‏ اع 
والذى + لهراننا في شأن عمرو في فننة عثهان أنه إما نقم منه 
ل يثاره بن أمية على خيرم من جلة الصحابة ب ثم فض يده لما بلغ 
لم القوم 


إيشاهد تمثيل هذه الروايةاحزنة على بعد ء ظلمًا أن عثمان يلع نفسهإذا اشتد 


المياج أشده ول تجد نصائحه هو والم 


عليه التضيبيق » وع ىكل حال فر | يكن لمرو فى هذه الفتنة إلاما كان 
لتكثر من الصحاية الذين حضروا | قتله» وأنه دخل ل فها دخل فيه اناس : 


الباب الثانى 


حبره ف ف سناضكل معع 


(1) خافن انهم عور الى مما 


ما كاد على , بن أفى طالب تر ال يات بتبواً مركز الملافة حتى 
اختلفت 1 0 اأحرا: 


الأمو 


وهو حزب 


ل 


عاك 8 أنصار السياسة الاثلامية 


الدع الذي كان يتفق مع الأمو بين ولكنهكان برندان بمودأ م الطلافة 


0 لكر 25207 0 





5205-05-5 


إلى مااكان عليه أيام عمر » وعلى رأسه طلحة والز 


كان الزيير وطلحة قد يايما علي] كازهين » فنفضا ببعتهما وأرادا أن 


نقض خلافة على" لأن أهل المدينة قد أقروها وعلى رؤوسهم سيوف 


الثائرين . وقد رأينا أن عمرو بن العاص اضيا عن عثان ولا عن 


حكه ؛ وأن مقتل عثان لم يغضبه ولم يسخطه ورا رضاه ‏ فلم يكن ب 
ذا هن أن ينغم عمرو إلى عله أو إلى الزبير وطاحة( لا يذبغى التتكيرق 
انضيامه إلى الذين اعتزلوا ا مركة الس_ياسي ةكسمد بن أنى وقاص »لأأن 
الرجلكان رجل عمل ومطامع ) ولكندكان منالبارة السياسية بحيث 
1 يشك لظة في أن أمى الزبير منحل» ولكنه لم ينضم إلى هذا الفريق 
أو ذلك الحزب» لأنمكاكف لايرجو خيراً من دولة عل لان علي كان 


ل بريد إلا أن حمل الناس على وأى نفسه مدلا بنفسدق كل قو + غير 
صل ديرن سال ا ا ا م 
أنى بكر وعمر ‏ تلك السيرة ااتىكان عرادها الشورى كل أم - وأن 
أمثال عمرو لايمكن أنيمتمدعليهم فى مل أو يستمين مهم في سلطاله » 
فبو بأنى منخيره » ولان عمرأ كان قرشياً وكان ميلقريش إلى خلافة 
هائعية فليلا جد » ولانه رأى أن القوة التي على رأسها عائشة وطلحة 
والزبير كانت من الشعف بحيث لا تقوى على أن تغلب على بن أى طالب 
على أسره أو تفوذ بأوجاع اع الما ل إلى ما كانت عليه فى عهد أبى بكرء وقد 
كين له بعد عليلآن هذا المزب قد انهزم » فل طلحة والزبير وأسرت 


عائشة . 





كااتدك 
وهنا غي مرو بن العا صسياسته دفعة واحدة » وأصبح فى حزب 
عمان »لأنهكانك لا يمخنى من أأشد الناس دهاءء وكان لا يسمل عملا إلا 
إذا تأ كد من تخاحه بدلك على ذلك نهل بسر إلا بعد أن ظهرله ظهورا 
بي أن مدا صلى لله عليه وسلم ضوف افر ونا كان ذهاك إلىالميشة 
( 
إلا لبرى مايكون من أ مد وقريش فأنكانت الغلبة للقي شكانعلى 
أولى أسره مع رسول الله ولم يكن قدخذل قريشاً بالقعود عن نصرتها » 
ولكنه أسلم ودخل في الأسلام لما وى أن أمى النى عليه السلام ظاهر 
على قر يشلا محالة : كذلككان حاله فى هذا ااظرف » فتبين له بثاقب رأيه 
درن هذه الثورة ان تنتهى إلا حدوث انقلاب في 
العربية » ولم يكن تمرو بالرجل السا كن الذي 
الظرف » بل لا بد من دخوله فى هذه الاضطرابات وأن » 
فيهاء عسى أنْ يناله من وراء ذلك ما كان يؤمل منذ زمن طويل لأأنه 
كان طموسً إلى العلا . 
إثنظر مرو يرقب الآ مور على بعدء فرأى أن معاوية ب ن/أنيسفيان 
م يكن لإستكين لا يريد به على ولا يستخذى ما ربتوقع أن ين 


مكروه ؛ وكان على ذكر من قديم الأحقاد ن الببتين » ول .ينس معاوية 


أن علي قائلأخيه ومقارع أبيه في مواطن يام الجاهلية.وهوقريب 
عثمان: فاستعان تمر وتماقدا على النصح والنصرة » 0 أن للصائب 
تؤاف بين المصابين والطامع تؤلف بين الطاممين» وكان ذلك ما يتمتاه 


ممرو : فأتتج لها الدهاء أن بطوتةا عليا ينم دم عمان» ييكون لها بذلك 





الحجةفىمتاوا 
اة مرو والتزامه هذه الخطة : خطة الطالبة يدم عهان . 
لا عه أمههذهالسياسة» 


ن يلبسه ملابس العز» وقد 


ن تروج دعوى معاوية » فظاهرهعلىأمره 


ندان فى عل أنه يريد في خلافته العمل 


قد ولاه الشام 
حماء وسار سيرة مرضية » فلك افئدة الا هلينه 
سياسته وأصبح جند الشام رهن 


قلايجب 1[ 


كان يطالب بدم عهان » 


إلى الاستئثار بالساطان 


0 اه انام اك 00 
العداء بين بنى هاشم وبنى أمية قد لجاهاية » وان الاسلام زاد هذا 





اك 


العداء » فأن بنى حرب لم ينسواما كان هن حمزة وما كان من عل 6ك أ 
بنى هاشم لم ينسواما كان من هند يوم أحد ء والعداء بين بنى هاعم وبين 


أنى سفيان معروف باق الأثر . وهذه الأعذار التى انتحلها معاوية هى.: 
() أن معاوية كان ينهم علي بنى' من أسى عثيان 
(؟) ولأن علي آوى قتلة عنمان 


جرير بن عبد الله البجّلى إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » وزوده بكتاب يعلنه 
فيه اجتماع المباجرين والانصار على بيعته وتنكث طلحة والزيير وماكان 
ان هما وبدعوه إلى الدخول فى طاعته .فاطلهمعاويةواستنظرهو كنتب 
إلى مرو بن العاص : أما بعد فانهكان من أمر على وطاحة والزيير ماقد 
بلغك » فقد قدم على جرير بن عبد اله في ببعة على وحبست نفسىعليك 
حتى تأتينى فاقدم على بركة الله تعالى . ( اليمة فى ج١‏ ص وام) 
فليا وصل الكتاب إلى تمرو دما ابنيهعبد الله وتمداً » واستشارهافى 
هذا الأمر » فقال له عبدالله :أبها الشيخ » إن رسول الله فبض وهو 
عنك راضء ومات أبو بكر وتمر وسماعنك راضيان » فلا تفسد دينك 
إلى هذا الأمر فكن 
سآ قبل أن تكون ذنيا . قالوا : فأنشأ مرو يقول : 


0 





مد 


نظاول ليلى لانجوم الطوارق وخوف الى تجاووجوه العواتق 
فان ابن هند سالتى ارت ازورة وتلك الى فها نات البوائق 
وعد قال غيسى) ل اقولاً 'قعاقت. ٠‏ به النفسن إن 1 يتعانق 
وله ١‏ فيه «آيخوه علد ؛ ١‏ وإنى لمات النود عند المعائق 
ولا قدم مرو على معاوية أشار عليه أن يازم عليا دمعئمان وأن حاربه بجند 
الام إذا أنى () 

قال اليمقوى : قال معاوية : مد يدك فبايمنى .قال مرو : لا لعمر الله 
لا أعطيك دينى حتى آخذ من دياك . فقال له معاوية : لك مصر طعمة » 
وطلبت من تمرو أن بييت عنده ليلته تخافة أنيفسد عليه اناس ففعل» 
وقال مرو : 
معاوى لا أعطيك دبنى ولم انل 


فأن تعطنى مصراً فأرلع بصفقة 


ويظه أن هذه الأأبيات والتى قبلباء وما يقال م نأ مئال هذاالكلام 

م » مصئوع من خصوم مرو ومعاوبة » ليظهروها يمظهر الكبر الحق 

الراغب فى الدئيا ومتاعها الستسبللاجور العامل على الدفم فوصدر المق 

نظير متاع قليل . 

(1) هذا ماذكره الطبرى » وهو يخالف ماذكره التمقوى من أذ تيرك 

أشار على معاوية بان لا يذذكرعئمان لان معاويةخذله » وأءا مرو فقدتركه عياناً 
وذهب إلى فلسطين 





2 ريت 


فكتب له معاوية بمصر شرطا » وحم التشرظ بعد أت بإلغه مرو 
وتعاهدا على الوفاء ( اليمقونى ج١‏ ص 505 ). 
دجم جر إلى على” بن ألى طاب كرم الله وجهه »و أخبر دحال معاوية 
وأنه قد أصر على أن يقاتله جند الشام الذين هالهم قتل مان » فبكوا 


واستبكوا حن رأوا قيصه الذى قتل فيه مخضباً بدمه وإليه إصبع زوجه 


ناثلة وكانت معاقة فيه . وطع وب على ارو كتب بالمير إلى 
الأجناد قالوا على أنفسهم أن لا بيدأ الهم حتى يأخذوا بثأر عثمان ولو 
فنيت أرواحهم على بكرة أيهم » وأجموا على قتال عل" اعتقاً مم أله 
هو الذى قتل عممان واوى قتلته . 

أما مبايمة مرو ماوية حين قدم عليه فى" لا مكن تصديقه لاه 
كيف يمقل أن يبايمه بالملافة في مبدأ الأمر وجو السياسة لا بزال 
مكفر» وعلى” قد أحرز النصر المبين فى واقعة ابخخل » وعزم على الزحف 
على الشام لانتزاعها منمعاوية » وم تخف على مرو أحقية على" باملافة بعد 
عمان وشجاعته فى الطمن والتزال: قبل ينتوم متوم أن السذاجة قدبائت 
بعمرو أن ييكون أول من يبايع معاوية , وحالة الامة السياسية في ذلك 
الظارف اللقاق لم تنك عليه ؟ والظاهر أن هذه المبايمة التي زجمما 
الؤرخون ليست إلا تحالفاً واتحادا على التعاؤن ».فان معاوية كان همه 
كثيراً أن تكون مبايمة مرو له علانية أمام وجوه أه ل الشام وغيرميمن 
ينتصرون له يكو نم قدوة في ال عة ء وهذا مالم يقله أحد من الو رخين 
فياوقفنا عليه من كتتبالتاريخ يذ كروا فى أىمكان وقفت ينعة مرو 





مك 
لمماوية » وأمام أي ملا من الناس » بل تركوا هذه التقطة مبهمة غامضة 
مع أعميتها . 
باغ عليا أن معاوية قد استعد للقتال ومعه أهل الشامء فسار من 
الكوفة إلى صفين فى تسعن ألق) لجس بقين من شوال سنة ره» 
اسار لعا ا ا 
وعسكر في موضع سهل على الفرات » وبات على" وجيشه فى البر عطاشا 
قد حيل يدنم وبين الورود !| إلى الماء » فال تمرو بن العاص لمعاوية : إْعلياً 
لايموت عطشا هو وتسمون ألفا وسيوفهم على عوانقيم فدعهم يشربون 
ونشرب.فقال معاوية : لا والله أويموتوا عطشا كا مات عهان » فقال أحد 
جند عل ٠‏ 
أعنمنا القوم ماه الفرات2 وفينا الرماح وفينا االمحف 
وفينا عل له صولة إذا خوفوه ادى لم يخف 
وحن نمداة لقينا الزير وطلحة <+ضنا نار التلف 


فا انا أمى أسد العرين وما بإلنا اليوم شاة النجف 


فندب اليهم عل قوما ] فأجاوا رجال معاوية عن الماء» فأرسل إليه 
معاوية يستأذنه في وروده فأذن هم ؛ وبمد بومي من نزول عل” عل هذا 
الوضع لعث إلى معاوية يدعوه إلى الحا الكلمة والدخول جامة لامي 
وطالت الراسلة. بنهما فاتفقا على الوادعة إلى انخر حرم سنة ب هء 


وم يتفقافي غضون هذه المدة على ثي*؛ ودارت رحي الحرب ينهما 





من جديد(١)‏ 

ومن اطلع على ماكان من أ غراء على واشتدادمم على معاوية ؛ 
وكذا اشتداد سفراء معاوية على عل لا يس إلا أن حك بأن عدم 
نجاح هؤلاء الندوبينكان راجما لقلة خيرتهم بالسياسة وشدة ميلهم إلى 
المرب ما أفسد القلوب وزاد الفرقة . والذى يظهر من رواية:الطبرئ أن 
رسل عل" إلى معاوية كان فيهم غطرسة » فكانت كلات اشير والثفذريق 
والتغالى تبدر من ألستهم : ول يكونوا ليصلحوا رس لصاح»فكان معاوية 
ا عليهم - والظاهر أن القوم قد ثملوا بالاتتصار على أهل الل 


بالبصرة فظنوا أن ينالوا من جيش محاوية ما نالوا من جوش عالشة. 


المحم أعادوا القتال سيرته الأول » فلم كان إليوم الاثول 


من صفر سنة 9م للبحرة » إتدأت المرب من 01 يقفكل المي 
وجها لوجه » بلكانكل يوم مخريج قأئد منهنا وقائد من هنا حتى إذا 
مضت سبعة أيام قال على لجنده : حتى متي لا نناهض هؤلاء القوم 
يجممنا ؟ فباتوا نصلحون أمريم » وفي ذلك يقول الشاعي . 

أصبحت الأمةفي أ مب والأعس جموع غدا من غلب 

فقلته قولاً صادقا غيركذب إن غداً بلك أعلام المرب 
واشتعملت نار الارب بن الفريقين أيام) متوالية حتىكان اليوم الذى 

)١(‏ الامامة والسياسة لابن قنيبة ( ج١‏ ص 178 ) وصروج الذغب 
للسعودي ( ج؟ ص 14 - ١6‏ ) يتصرف 








للا 
قتل فيه مار بن ياسر فاشتدت الحرب بعد مقتله وؤحف أصحاب عل”» 
وظهروا على جند معاوية حتى ألصقوم بمسكره » وأشر قعل على الفتح 
فدعا معاوية بفرسه ونادى أهل الشام :اللهاللهفي الم رمات والنساءوالبنات » 
وقال معاوية « هلم عخبأنك يا ابن العاص فقد هلكنا » غير 0 
العاص عمد ما أوتيه من فنون الدهاء إلى تثيير امال رأسا على عقب 
وتحويل النصر إلى جانب معاوية » وإن ذكرى موقسة صفين لا تزال 
1 الدائرة تدور عليه لم يان ذلك من 
عزعة مرو » وسرعان ما ابنكر من ضروب اليل ما أوقع بجند عل" 
فاتقسموا على أنفسهم وغلبوا على أسر, 8 م حيث قال تمرو «أمها الناس من 
كان معه مصحف فليرفمه على رمحه » قرفموا الصاحف وقال قاثلبم «هذا 


كتابالله عز وجل يينناويتكم «فلمارأى أه لالعراقالصاحف سرفوعة 
قالوا « جيب إلى كتتاب الل إنما رمى تمرو يحيلته هذه النى هدت عزا م 
الجحافل وبددت آمال على" على ما نرى إلى أمررين * 

الأول : أن يكسر من حدة جند على وحميتهم » وكنواقاب قوسين 
أو أدنى من الاتتصار 


الثانى : أن يفرق ينهم ويفت فى عضد 

رغب أهل المراق فى اموادعة فنصيح لم على أن لا ب 
أضحاب ساؤية لأثه لنس إلا خديمةء فأبوا وطلبواامتنه أن يبعث | 
الاشتر تر ليترك القتال ء فأ, ارسل إليه فقال الاشتر للرسول « لبس هذه 


الساعة الني ينبي أن تزياني فيبا عن موضمى ء قد رجوت أن يفتح لى فير 





-6؟ا- 


فلا تمحِادٍ ارقا الات ارتفع الرهج وعلث 
ادر وات من قبل الأشتر فقال له القوم« والله ما تراك إلا أسرته أن 
7 إليه فليأتنك وإلا والله اعتزلناك, 

فقال على لارسول:ونحك قل للاشتر أن يقبل فأن الفتنةقدوقمت6 
له إلا الب وثرك ساحة المرب ثم أرسل ع ل الالشعث بنقيس 
ليسأل معاونة تما يريده فقال له معا بة « لرجع نحن وأثم إلى ما أس الله 

١‏ وذ متك وجلاً ونه وتبعث منا رجلا ثم تأخد عليما 
اول را إلى على فأخبرهفقال الناس 


نار أهر ى الشأم مرو بن العاص » وقال أهل ارات : فد رعيا 

أشعرى. فقال ال على“ « قد عصيتمونى في أو الأ مرفلاتصوق 

١‏ كٍ . اكت لاد 

إياه؛ اططر للسير على ما رأوا وهو مكره )١(‏ . وكان م 

السياسة ما ستقصله 
(+) عمرور' اللي 
)١(‏ عفر قي : 

اجتمع مرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى بدومة الجندل حيث 

كتبا عقد التحكم: فى شهر صفر سنة #«ه. وهذهصورة الكتا ب منقولة 


)١( 1‏ انظر اليمقوبى ( حرا ص 519-514 ) بأ والمسعودى (خداس عه 
الي؟؟ ) ب؟ والامامة والسياسة لابن قتيبة ( ج١‏ ص 747 ) 





1 
عن الطبري ( ج ١‏ ص +م- 4 ) 

٠‏ بسم الله لخن الريم .هذا ما تقاض عليه عل" ب نأ طالبومماوية 
ابن أبى سفيان » قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من 
الؤمنين والمسلمين» وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم من 
اللؤمنين والمسامينء إنا تتزلعدد حم لله عز وجل وكتابه » ولا يجمع ييننا 
غيره؛ وإن ككتاب الله عز وجل ب احته إلى خافته تحى ما أحيا 

يتما أمات » فا وجد المكان فى كتاباله عز وجل وهيا أو موسى 


الأشري عبدالله ن قيس »وتمرو بن العاص القرشىجملا به » ومالم جدا 


ىكتاب اله عز وجل فالسنة المامعة غير الفرقة : وأخذ المكان منعلى 


ومعاوية ومن الجندين من العبود والواثيق 

على أ نفسهماوأهلبماوالا 

والمسلمين من الطائفيس 

وأن قذ لى الو منين»فأن الام ن والاستقامة وضع السلا 
بينهم أيما ساروا على أنفسهم وأهايم واخدلفم عا 

عبد الله بن قيس وجمرو بن العاص عبد الله وميثاقهآن كاب نهذهالامة 
ولايرداهافى<رب ولافرة مصديا ء وأج ل القضاءإلى رمضان » وإن 
حا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منبما » وإنثوفي أحد ا لحكدين فأن 
مير الشيعة مختار مكانه » ولا يألوا من أهل المعدلة والنسط » وأن مكان 
قضييب! الذى يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل التكوفة وأهل الشام» 
وإذ رضيا وأحبا فلا حضرهما فيه إلامن أراداء وبأخذ الحكان م نأرادا 





5-00 
من الشبود ‏ ثم يكتبان شبادتهما على مافيهذه الصحيقة » و*أ تصارع 
من ترك ماىهذهالمصحيفة وأراد فيهإلهاداً وظلاً » الليم [نانستنصرك على 
من ترك ماق هذه الصعيفة اه 
وبل ذلك أسماء الشبود من الظرفين - ٠6‏ صقر سدنة ,م به 
امنواع الختكعين ( مرو وأبر موسى) وثنائج لماي 


لم يثته بعد الدور الذى لعبه جمرو بن العاص فى موقمة صفين » ذا 
.يكن بد من تنفيذ المطة الى رسعبها له دهاؤه العروف بعزل على بن أبى 
طالب وتثبيت معاوية بن أب سفيان . وليس من شك في أنه قفى وقته 
في ابتتكار شروب الميل الايقاع بأنى موسى والوصول الى غايقه, حتى 
إذا ما حان اجماع المكين بعث عل" بن أبى طا ب أربمائة رجل علييم 
شرع بن هاني" الارئي وعبد لله بن ل را 
موبئ الاأشدرى فعيم غ وبعث مفاوبة بن أنى سسفيان تمر بن الما فى 
أربعائة من أهل الشام فتوافوا بدومة المندل. وقد ذ كر السعودق 
اله م دنا وفد على من مومع الاجتماع قال عبد الله بن العباس لأأنى 
موسى ٠‏ إزعليً ل ررض يك سح لفضل فيك والتقذدون عليك كرون 


وان الناس أبوا غيرك وإ لأظن ذلك لثبر يراد بهم ؛ وقد م داهية 
العرب مغك , إن نسيت” فلا تذس أن علي بيه الذين بايعوا آبا بكر 
وتمر وعلمان ؛ وليس فيه خضلة تباعده هن الخلافة ٍوليس فى معاوية 
خصلة تقربه من الملافة» ووصّى معاوية مرا فقال : يا أب عبد الله إنأهل 
الغراق قد ا كرهوا علي علي ألى موتى وأنا وأهل الشام راضون بك 
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كك 


وقدمُم اليك رجل. طويلاللسان قصيرالرأى » فأخذ المد ولاتلة»برأيا 
كله » ووافى جم رأ سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن تمر والخيرة بن شعبة 
تخافوا عن منايمة علو" ول نمسا أيديهم 


وإنا ثقف مماذ كر ه لسعودئ على 00 

١(‏ ) ان علي أكر على اختيا أني موسى فل بنق ب لأنهنارقه وخذل 
الناس عنه وفمل أشياء ستذكرها فى تحلها » أمامعاوية وأهل الشام 
فكوا رامين بعمرو 

(؟)لميكن أبو موسى بالرجل الذىيقف أمام داهية العرب (مرو) 
هذا الوقف الذى يحتاج الى الشكة فق الاية واشكر شروت اكز 
والدماءأ كثر مما يحتاج إلى استقصاء مسائل الدين 

(ع) انه قد تخلف عن مبايمة على ن من جلة الصحابة , من 
أمثال عبد الله بن جمر وسعد ب نأنىوقاص والغيرة بنشعبةداهيةالسياسة » 
وأمثال هؤلاء الرجال لا يستهان بهم 


4 ) ان ما قاله عبد الله بن العباس لأبى موىلم يكن من شأنه أن 
ينم ذلك يبمثه على الأأخلاص والشدة فى نصر على 

اجتمع الحكان فشبر رمضان سنة امه, وفي هذا اليومالشوود 

0 .“رو بأجلىمظاهره؛ وتاهر تاملا مقدرةهذاالرجلالسياسية 


وما أوتيه من حذق وذكاء, يؤيد ذلك ما نذك, ره مما دار يه وبين أني 


مومى من أطراف الحديث » وكيف استدرجه حتى واف وموس كل 





حكومد 


خلع على وكيق يت موكله معاوية بن 0 . قال امسعودى فى 
«صروج الذهب»ءقال مرو ياأيا ته أول ما نقغى يمن المق 
أن تقضى لاهل الو لوفاء بوفتهم وعلى أمل رم (ومن هنا نعم من 
بريد أن يقفى مرو ) مد اللهأء موسى وأثنى عليه وذكرالحدث الذي 
ا سلام واكلاف الواقع بأهله ثم قال :ياجمرو هل اي 
الله فيه الأألنة ويد الشعث ويصلح ذات البين » خز 

إذللكلام أولاً وخر » ومتى تنازعنا الكلام خطبًا ل 5 آخره حت ننسى 
أوله؛ فاجمل ما كان منكلام تتصادر عليه في كتاب يصير إليهأممرنا .فقال 
أبو مومى : فاكتب . فدعا مرو بصحيفة وكانب » وكان الكانب غلام) 
0 . فتقدم إليه يبدا ولا دون بي مومى أراد م نالك ر به ثم قال 
له محضرة الجباعة أ نك شاهد علينا ءولا تك انب شين يأسرك به 
أجدنا حت تى يستأمى الآخر فيهء فأذا أمرك فا كتب »ء وإذا نهاك فائته 


حتىمجتمع رأينا .أ كيد 


يسم الله ارعن الرحيم هذا ما تقاضى عليه عبد الله بن قيس وجمرو 
ان العاص ء تقاصنيا على أنم.| يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شر يكله 
وأن مدا عبده ورسوله » أرسله بللهدى ودين المق ليظهرهعل الدب كله 
ولوكره الشركون ( ثم قال عمرو) نشهد أن أبا بكر خليفةرسول الهس 
اله عليه وسلم ‏ » مل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى لله عليه وسلم ع 


قبضه اللّهإليه وقد أدّى الحق الذء عليه (قال نو موس «اكتب »)مال 
فى حمر مثلذلك (ثم قل عمروه أ ك كتت: ») وأن عْمان ولى هذا الأمى بعد 
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مر على إجماع من المسامين وشوري من أصحاب رسو الله صلى اللدعليه 
وسل ورضى منهم وأنه كان منّمنا ( فقال أبو موبى « ليس هذا وله نما 
قمدنا له ») : قال مرو : والله لا بد من أن يكون ممت أوكافراً . قالأبو 
مومى :أ كتب : قا مرو فظال) ل أو مظاوم) . قال,أبوموسى :بل 
قتل مظاوما . قال عمرو: أفليس قد جمل الله لولى الظلوم لطان يطلب 
يدمه ؟ قال أبو موسى : ثم . قال جمرو : قبل تلم لمان ولي ول لمن 
معاوية :قال أبو مومى :لا . قال مرو : أفليس لمعاوبة أن يطلب قائلفحيئما 
كان حتى يقتله أو يمجز عنه ؟ قال أبو مومى + بلى . فقال مرو الكانب": 
ا[ . أمره أبو موسى فكتب . قال مرو : فأنا ني البينةع أ نعلي 
قتل عْمان .قال أبو موبى : هذا أم حددث فى الأسلام و ْ 
فبم إلى أمي يلح الله به أمة عمد قالجمرو . وماهو ؛ ال أبو موسى : 
قد عامت أن أهل العراق لاتحبون معاوية أبدً وأن أه لالشام لاتحبون 
ا ل تاجيا رتخاف عبد لين صر فس مرو إن 
كل ما قله أبوموسى فصوب وعلاد لدجاعة وأبو موسى يأني ذلك إلاابن 
ل د سيد انا دان انا 0م 

ويظهر المتأمل فما كنتب فى هذهالصحيفة التى دنق ومسل 
كل ما ثماته وإقراره بأن: نقتل مظلوما 
بدمه السفوك» وأن عليا قتله بدايل إبوائه قتلته ( ولوأن ا 
دليلاً قطميا بأنه هو قائله » ولكن إلى أبمد من هذا ذه بأعداه ) بحيث 
أن من أراد أن يبدي رأيه فما يقف عليه مما دون بهذه الصحيفة يحسب 
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ما نرى » يكون ارتيانه في عل أ كثر منه فى معاوية» وماذلكإلامنجراء 
تفوق عمرو على نظير فى ذلك الاجماع التارنى الحام تفو قأجملهيق ربكل 
0 نهذا عرضه وارصولنإن 


5 ألا 0 لعدرو يار _فأن بن 
ورثبت معاوية كا سيأى + 

ذال الطبرى : قال مرو : ( بعد أن عدتدا أسماء كثيرين من الصحابة 
اتولية الملافة وأى الفريقان ): ما رأيك ؟ قال أبو مو, ى: رأى أن نخلم 
هذين الرجلين ونجمطل ل الاس شورى بين السلبين نارون لأنفسهم من 
أحبوا . فقال له مرو : إناارأى ما ريت وقال أباموسى أعدرم بأن 
رأيناقد اجتمع واتقق .فتكلم أربو موسى: : إن دأى ود أى جمروقداتفق 


على أمى نرجوا أن يصاح اللهء: جل بهأمر هذه الأمة . فقال جمرو: 


صدق» تقدم أي موسى فشكلم فتقدم أبو موسى مال ال : أمهاالناس » إنا 


قد نظ لرنا فى أمر هذه الأمة فلم 5 أصلح الأمرهاوم شسها من ماهد 
أجع رأد فى ورأنه عليه ١د‏ أن نل علا وسار تسيل هدم 

الام فيولوا منوم من بوا عليرم؛ وافوقد خلمتعلياً ومعاوية » فاسةقباوا 
أ أمرك وولوا عليكم ا ا ليمروبنالداس 
فقام مقامه خمد لله فلع صأحب 
وأناْأخلم صاحبهكا 0 نه ولى عثّْمان بن عفان 





7ت 


رضى الله عنه والطالب بدمة وأحق الناس عقامه »قتنابزاووك أ بوموسى 
راحلته ولمق بككة ثم انصرف أل الشام الى معاوية وسلموا عايه 
بالكلافة . (0) 

ونحن نشك فى هذا وتميل الى ما قاله المسمودى وهو (ج١‏ ص/») 
اليك بين الحكين غير ما كتب فى الدحيفة : واقرار ا 


معاوية» وأن يولى المسامون من أحبوا 
وهنا تظهر قيمة تمرو السياسةفأنه 1 يكنيرمى مباشرة الىاستخلاف 
ةلاه كان يعم أنهذا أمر لاينال الا بالسيف وائما كانبرمى: 
أولاً: إلى 0 200ص 
و شعثه » وكان يمل أن جيش على متخاذل» وقد وفق فى هذا كله 
حاف دن على" . وليس أدل على ذلك من خروج الوارج ومن جز 
على بعد انقضاء الهدئة عن تسرب جيش لقتال معاوية. 


ثانا :وان را مرق 0 بأن راد 


علي من صفة الملافة النى كان يدعيها » وقد وصل إلى ذلك باتفاقه مع 
أنى »وسى على خاع الرجلين وجعلا ل بين المسلمين . وم يكن 


)١(‏ روى الطبري أن عبد الله بن العياس. قال لابى «وسىحين أراد مرو 
أن يتقدمه أبوموسي:ويحك إفوالله لاظن تمراً قد خدعكإن كنم قد اتفقئا 


على أ خقدمه فليتكلم بذلك الام قبلك ثم تكلم انا بعده فأن تمر رَجل 
فادر ولا1م نأ نيكون قد أعطاك الرضى فها يينك و بينهفأذا قت فالناسخالفك , 
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مرو يشك فى أن علي لنيقبلهذا الحتكموف أن أه ل العراق | 
أيضا » ولكنهكان يشكق انه سيكسس طائفة القراء والتورعين: وربما 
كسب الصحاية الذيناعتزلوه » وليس هذا بالشي* القليل . 

وعلى كل حال فاستخلاف معاوية بن الى سفيانتوقف بلا ريب على 
ما كان بين مرو وأنى موسى من لبون الشاسع في القدرة السياسية 


ودرجة إخلاص كل متهما ء وما اوتيه مرو من الكر والدهاءوالكيدة 
الني اشتهر بها لدى العربكافة . 

أما من حيث إخلاص كل من الرجلين وتفائيهها في نصرةصاحبيه.| 
فعمرو بن العاص قد اختاره معاوية لاعتقاده عقدرته وحنكته فى تُذليل 
أمثال هذه الصعوبة» ورضى به أهل الشام عن طيبة خاطر »وأ كره علي 
على اختيار أبى موبى اك حك لاسبات متها 

أولاً : لاتمكان ن يعم علم اليقين أن مشل أنى موسى لايقوى على 
مناطرة داهيةالمرب وأن ملوب على أسره لال »ذلك اموس 
رجل دين إيذق للسياسة طمما » وهذه السألةفضلا عن كونها دينيةبحتة 
إلا أمباتكتاج إلى اممسكةوالدرايةبالا "مور السياسية أ كثرمماتحتاج الى امام 
والتعمق فى أصول الدبن » فكانت النتيجةخذلانه وتفوقجمرو عليه )١(‏ 

: وف ذلك يقول عبد الله بن عباس‎ )١( 

[ قريب العفو مخزوت اللسان 

بس فيالله من شيخ يماف 
فأمسيت المفية ذا اعتذار ضعيف الركن متكوب العنان 
تعض" الكف من ندم وماذا يرد عليك عضك للبنات 
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ثانيا؛ كذلك لم يكن عل" ليرضى بأنى موسى حكآ لأنه لبس بثقة» 
فقد فارقه وخذل الناس عنه حين حاءم اه ل الكو فةيستشير ونه لمرو 
مع على فقال لحم : آما سبيل الا خرة فان تقيموا وأما سبيل الدنيا فان 


رجوا.وال: أما والله إن ببعة عثمان وضى الله عنه في عنق » فأن ل يكن 


بد هن قتال لا نقانل أحداً حتى يفرغ من قتلة عثمان إلا قتلوا حيث كانو 
تا عرق جل كل إظهر من قوله لأهل الكوفة .ولا 
تكلفوا الدخول في هذا 

واليقظان فبها خير 
الراكب ؛ فكو 


0 روا الظلوم والضطهد نح 0 ب هذا الأأمى 
ذلك من الأقوال الى تثبط أ ودف 
( 

أن تشب ل أنى موس النانى عن عل كان لتوشمه إبواءه 

قتل هؤلاء النفر ووجوب قتالهم شرعا» 

كا يتبين من إحدى خطبه من قوله : فتبطوا أيها الناس واجلوا فى 
يونم إلاعن قعلة عنمان بن عفان رضى الله عنه . 

578 قف ألى موبى عن استنفار الناس لنجهاد ألْعَضت 


اك ا 


تدك مكاج 1 
وما دامت الفلة ييتبما على هذه امال ذأى حكيم عافل يعور أن ككون 





ات 


أبو موسى الذى طالما ثبعط الهم بالأمس عن مساعدة على هيا ل اليوم 
مع ها لضمرءكل من ن الرجلين من المقد والتكراهية لللآخر ؟ سما أن 
اروك أن عبدالله بن عمر أليق باعطلافة » ومادام هذا رأبه فلا 
ينتظر منه غلبا عليبا. 

هذمكانت ميول أنى مومى نحو على » وتلككانتعلاقتهيهء و 
الأمن كذلك بين مرو ومعاوية » فعمرو ييل إلى معاوبة وبحب تأبيده 
وتثبيث خلافته ويتفق معه فى الفرض الذىكان يرى إليه وهو المطالببة 
بدم عمال ؛ وهو مع ذلك وجل عرف الانيا 00 
لوسرل لل مقصودهمهما استعمل في سبيل ذلك من المدع وابتكر من 
ضروب اليل - ومئل قات . ولا أدل على تقدبركل من 
الرجلين وما يننظر أن يكون من أمرهها من فول معاوية لعمرو.« وأنا 
وأمل الشام ر 0 إليك رجل طويل اللسان قصيرالرأى» 
وقول عبد الله بن ال في موسى « إن عايالم رض بك حم وقد ضم 
ذاعنة العى .ا 

على أن الؤرخين يظامون أباموسى حيزيرمونه بالنفلةوقصور الى » 
وأما نحن فتعتقد أن الرجل قد اختير عن أهل العراق فنصح لهم وصادف 


أن خالف رأبه رأى علل” و هائم » فكان هذا مصدر سوء حظه » 


ولس من شك في ان راى 
معاصربه: 
ولم يكن ما قام نه تمرو بن العاص من مبايعته مغاؤية كافياً وحله 
لد 





تنيت لكصاحبه» بل انت هتاكاً. بالدكر والاعتيارمتها: 
الأول 000 بن د أن طلب كن لل وجههالنى 


أراد معاودة الكرة على معاوية ولك يصع 0 


جنده خلل واضطراب فاختافوا على أم.ثم وخرجت من بان صفوفه 
اللوارج » وليك يمته إلأأن تسال رجالها من معسكرمم فأصيح 
اعسكر خاي ؟ ولا دخل الك وجوهيم وسأهم عن 


بث فضاوا الدعة 


ا قالأخو هوازن : 
آم عهم أصرى عنعرججح 

1 / ا 
فاماععصوق نت منهم وقد أرى 


الثانى : إتحاد جند معاوية _أما حال أهل الشام مع معاوية فك 
على العكس سن ذلك» جند مطيع وقلوب متحدة وفي هذا كفاية انبريد 
العظاتم » ولذلككان شأنه داعا في علو 

ولمل كثيراً من جند على إنما تخاذلوا عر نصره بعد ما كان من 
المكم وبعدما اعتقدوا أنهم غير مكلف: كم : يستطيموا 
أن ع اينات ال ن أنصارعل” من 7 8 

وكان من أثر تلك القوة المتحدة ال كانت مع معاوية بن أد 

ن نحت ساطان على بر ألى طالب شيا 


شيا حت فاجأنه يد المنون سنة +٠‏ للبجرة 





لاس 


إقرارنا لعدرو بن العاص 


والذي تراه فى هذه المسألة الدقيقة أنه مم 
بالدهاء والقدرة على التكابة بعدوهء أنه يعمله ٍّ ميب علياً وحده » 
ولااجئد السادين خسي" » ولكنه أصاب الأسلام وراد كلة المسلمين 
بقَاء فأن مله هذا هو الذى خاق مذهس التكدم و جد اللوارج 
الذينكانوا أعداء لمى” ومعاوية على السواء . وقد مكث الاسلاميعانىمن 


البلاء مهم شيثا كيرا . وكل هذا نتيجة لعمل مرو ول يكنمن! الصعب 


عليه أ ند حلا .ما بين عل ومعاوية من أول الام محقن به الدماء وتصان 


الكرامةوتجتمع عليهالالفة ويكوذله تفرة بين الأأمة قاصيها ودانيبا على 


م الدهور ‏ وتحن نعتقدد كل الاعتقاد أن تمرو بن العاصكان قادراً على 
ذلكلو شاءه » ولكن الرجلكان ل أذينال مع عل لل ما برغب » لخدم 
المسلمين الأهوال وجليم هو ومعاوية علىم ركب وعر ‏ ول بباليافيسبيل 
مارمهما بما ملا عليه الناس 0 0 لأن 
تروج دعوى معاوية فظاهره على أمره . ولو تريث علىتكرم الله وجهه 
وصنع ما تقضى به السياسة من إرضاء المسامين وعدم عزل ولاة عْمان 


وقتل قتلته » لكى يدفم عن نفسه الريب فلا تجد معاوية داعي قو 


بإزر رفضه بسمة عل ودعوة أهل الشام ريه بأسم الدين ٠‏ و/ 

نعتقد أن معاوية كان بعمله هذا بريد إحقاق | 

المطالبة بدم عثمان ولم يتتبع بقية قتاته حين افضت إليه الكلافة ؛ ولم يمد 
حينكان خدور اللية سال ا ينتظرقتله.إلا أنه إنما جملا الطالية 


بدمه سبيلا إلى الملافة » لما حصل عليها بسكن ثائره . وما قيل ف معاوية 
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يقال في تمرو فأنه ل تولى معاوية كان أول ما طلب منهالاستيلاءعل مصر 
والولاية عليها. 


هذا ما ثراه أقرب إلى العقو 


ول فما وقفنا عليه - ورب قائل يقول إن 
تبعة ما وقع من مرو يوم صفين وفى بوم التحكيم واقعة عليه لا محالة 
فنجيب بأن الذنب ليس ذنبه بل هو ذنب الذين خالواعليً وم يتبعوا 
رأنه » وقدكان قاب قوسين أو أدنى من الاتتصار على أن تمر ذلك 
الرجل الفذ ما أراد أن يصل إلى غايته من أي طريق يلكا ميم استعمل 
في سبيل ذلك من المدع والدهاء التي امتاز بها على العربكفة . وقدأدى 
لصاحبه <ق الخدمة» وجمل با تقضي به صفة الدها والسياسة اموصوف 


جيماء ينما لم ببلغ هذه الصفة أبو موسى الذىكان يرى عدم نصرة عل 


واجبا شرعاً ما دام قتلة مان في صفوفه 
وإنكنا قد أنحينا باللائمة على كل من تمر و ومعاوية لاتباعهما هذه 
المسياسة التى أدت إلى خلم على بن أبى طالب كرم لله وجهه»وأنتدخليما 
كان لاغراضش شخمية وأهوا »وأ دعاء مرو قد ساعد عل تحقيق 
غرضه والوصول الى غايته » فلا ينبي أن يعزب عن بالناأعس على جانب 
عظم من الاحمية » وهو أنه مار العالة السياسية الى وصنلت إايهاالاامة 
ذلك الزمن عكان لا بد من حدوث هذا التغيير إما على أيدى 
ارا مها ل نا الى ف رن انق طرف 
قد 5-7 لما فاتفادا مها فوجدا من قتل علمان سبيلا إلى إحداث هذا 


التغيير الذى حصل في الواقع من جهتين متباينتين ٠‏ 
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الا ولى : جهة عرببة خاصة : وهي أنهلا تولى عْمان بن عفان الكلافة 
طمع وان 1ن سار دوا ساطانهم ع على قريش » ولوتم لهم ما أرادوا 
0 ساطانهم على الامة الا سلامية بأجمها ل 
0 ارمون 
إليه ؛ وهو اتتذاع اخل ببى هاشم وحصرها فى بنى أمية؛وكان معاوية 
كلا يق أقوى بنى أمية فى ذلك المعسر ؛ ومعه جتد اشام وم أقوى 
أجنادالعرب ا ره ؤيتهون ن بنهيه فاتخذ م سلاحا لتنفيذ أغراعه . 


الثانية جهة عامة : وهى أنْ العرب با انهم معالامم القبورةسواء 


أكانت تلك الأمم فارسية أو أم] خاضمة الحكومة البيزنطية ؛ أأخذوا 


هم لظم الحكم وحاولوا تقليدم فى اللضوع لنظام ملك فل يكن بد 


حيتئذ من أن تتأثر هذه الأمة البدوية بهذه الأمم التحضرة كالأمة 
الرومانية وأهل مصر والشام وغيرها . وبعضهمكنوا يتائرون بهذا البدأ 
وبرغبون في أن يؤسسوا المكم الامبراطورى الذى يلام المالة التى 
أصبحت فيها بلادم » وقد انس ملسكبم وكبر سلطالهم » يحيث أصبحت 
نظم المسكما انت مألوفة فى أيام ألى ذكروتمر قير صالينة لمده 
الا مبراطورية الضخمة التألفة من شعو ب ختافة في الجنس والعادةواخاق 
والدين وسا؛. ر أأفاع الحياة () هذه النظم انىكانت صورة في دائرة 


)١(‏ لاينبتي أن يمترض بأ هذه الاءبراءطوريةكانت عظيمة فى عهدمرءفآن. 
مر لم يزد على أن افتتح وحاول تثبيت الفتح وتنظيمه » ولو قد طالت حيا 
ارأى هذا التغيير » وربماكان استطاع ارجاجة حلءه وحسن. سياسته أن يطلب" 





وو 


يقة هى مكة والحجاز وبلاد العرب : وهذا هو حزب الأرستقراطية 
وم زجماء الامة العربيةعلى العموم»واعظم تمثل لم لاء الزتماء مم بنو أمية . 

ذالم يكن بد إذاً من انقسام العرب الى قسمين : 

الاول : قسم يداقع الذهب الوروث » مذهب المرية ذىالنظام 
البدوي الي طكلنى كان فى عهد أبى بكر وتمر ‏ ذلك النظام الذى 
ما كان يماح إلا في أيامبما ء لا في ذلك المصر وقدتطورتالامةالعربية 

, بها أدوارت 
الثاى : قسم دافم عن الذهت المديد » مذعى تأسين أمبراطورية 
ع : ع 

إسلامية ذات نظام يلاثم الالة النى وصلت إليها الامة العربية 

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هى : 

أولاً : وقوع المرب 


ثانا : اتتصار أصحاب الذه ب الجديد الذى يويد زماءهمنالعرب 


أهل” الشام والفرس ععلى أصحاب الذهب القدم الذىعيل اليه كتبرون 


من اهل بلاد العرب ولااسما أشد أصحاب النى عليبه السلام تورعا 


وحرص) على السنة الوروثة » كسعد بن ابي وقاص وحمد بن مسامةوغيرهما 
من اعتزلوا الفتنة 
وإن التارخ لعيد نفسه كا يقولون » فقد دخات الرومال فى 


للامى وأن يحدث هذا التغيير من غير اخلال بالنظام الاجتماعى .الاأسلاي . على 


أن من تفقه التاريخ وتدبر حوادته لم يشك فى أن قتل مر تفسه إتاكانٍ قدمة 


3 
من «دمات هذه الغورة التي لم يكن منها يد * 





-7- 


س هذه التطوراتحين امتدت قتوحهم ف 0 
ملسكبم » فقامت اروب الاهلية التى اثتهت بأحلالالنظام الامبراطور: 1 
محل النظام الجبورىالقدم 

أما ماكان من أمى عمرو ومعاوية » فقد افادتهما هذه الظروف النى 

خدمت معاوية بقتل عبان فتامس المين على 
جناية عبان » وو جد محرو سييلا الى مَعونة معاوية لأغراضن يننا قم 
0 الماك دو واو دو رو ا 
ن الثرن 


أن ١‏ 318 عن مفاسة عترو امك مقاوية | ود حلي 
2 


أمور الأمة الأسلامية » التى افادها منجهة تغيير نظام التكم القديمالى 


ال كم الجديدء الذىكانت الامة في حاجة طبيعية اليه عقتضى الحالة 


توحهاوبسط ساطانها على اممختافة. 


جما 
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الباق الثالث 


ولأبة عمرى الثائية على عضو 


إعتزل مرو بن العاص ولاية مصر في خلافة عثيان » فسكان لاينساها 
بل بريد أن يستردها ويتولى أمرها مرة'ثانية » يدانا عل هذا أن" أول 
ماطلبه من معاوية مى « مصر » . ومن هنا يستدل على أصرين 

١(‏ )على أنهكان حب مصر حباج] حتى مإ لي معاوية م نأ جلها 


يخلاف ما » وتفانى خدمته ليفوز بأ 
(؟)وعلىا 0 قد لدي اال ولاه 


: 0 0 غايته “ذلك أنهكان عصر 1 

نب معاوية الي مسامة بن خد ومعاوية حد (وكانا قد 
شالف علي وناوءا تمد بن أى بكر عامله على مر )يقوببماويينهما الأماق 
المل بة فتكتباليهيطبان الددء 





0 


معاوية فى ستة ]لاف أقبل بم إلى مضعر ع خيث الضمت إليه العمانية » 
' أما بعد فتن عنى بدمك ياابن 
أي بكر فأني لا أحب أن يدبك منى ظفر » إن الناس هذه البلاد قد 
اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندمواعل اتياعك ع قهم مساموك 
لو قد النقث حاقتا البطان فاخرج منها فانى لك من الناصحين والسلام » 
ولام جد هذا الكتاب نفماً سار مرو لقتال يمد إن ألى بكر 
واتدب كل مبسائ) ملق رجلء فل بحتمل جند مد هجمة الجنود 
الشاميةولا من مالأمم من جنود مصرء فةتل منهم منقتلوفر الباقون 
واختق يدبن 2 لطلبه حتى ظفر به فقتل - 
ويقال إنهأأحرقه بالنار . وقد قال القريزى إن الوقمة الذكورةكانت فى 
مدينة يقاللما النشأة () 
ولاتم لممرو الاتنصار سار فى طريق الفسطاط حتىدخلباواستولى 
عليها» وكان ذلك فىصفر سنة ,م ه فأقره معاوية واليً عليبا وأعطاه إيأها 
على أن إإخطلى عطاء الجند وما بق فله » واستقرت ولاية مصر لعمرو بن 
)١(‏ وقد ذكرها اليمقوب المناة ٠‏ أما المنشأة ققد ذكرها المرحوم على 
مبارك باشا فى خططه فقال : يوجد من هذا الاسم عدة قرى أ كيرها وأشورها 
( بكار ) من مديرية الجيزة ومنعأة ( سدود) من 


مدبرية المنوفية ومنعأة ( سيوط ) وءنشأة (عامم ) : وهى قرية من مدبرية 
الدقهلية بمركز دكرنس على العاطى" الشرق للبحر الصغير ٠‏ والظاهر أن الواقعة 
كانت فى هذهالقرية وباسمها سميت * 
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الفاض من مجديد »:وأصبح .له القدح العلّى والسلطان المطاق فى إدارة 
شلؤون هذه ا عن ساعد الجد فى إضلاح ما أفسدته أيدى 
أسلافه لذن نقم علييم الصريون وناقوا إلى الملاص من حكديم , إلا أن 
أجل هذه ا اولايةكان مِيراً وسرعان ما قصفته يد الثون . 

(ب) اسشكثاء معاوية أنه تلود مر طعو لعورو وندوءاليفاء يشما : 

جشى معاوية خروجج مرو عليه فأراد أن يدفم ما عمى أنيترتبعل 
أخروجه من النتائٌ» فكتب إليه وهو بعصر كتاباً أراد فيهأنيقيدماييده 
من عهد الولاية حتى لا جد مبرراً الخروج عليه فى وقت ما هوبذاكيأمن 
معاوية خروج مرو عن طاعته » فأوسل إليه كتاباً صْمئه هذه العبارة ؛ 
« غل أن لا ينقض شرط طاعة »: فأدرك مرو مايرمي إليه معاوية 
ع إليه :عل أن لانتقض طامة 5 رط) » فبذا القلب في العبارقد 
قلب الحقيقة لصالم تمرو من أن الطاعة لا توجب التخلى عن مضر التى 
اي ا لالم ذاول الرجوع على مر و بقصر 
فأضلح يينهما معاوية بن حدتح . 


ولايممإلا الله م كان يحدث بين الرجاين من الخطوب وان لو 


انشبث معاوية بتغيير عهده . 


وقد روي ابن عسا كر أنه لما صار الأأم ركله )١(‏ فى يدى مناوية 


()ولا إلى لذن من"قوله < لا ضار الامرتكله فى يدى مماوية » 
أن مصر انتهت إلي معاوية بمد اصطفاء معاوية للخلافة والحسن رضىالله عنهما * 
بل أخذ مرو مصر من مد بن أني بكر لما كان واليا عليها من قبل على فى 
خلافته قبل وفأنه بسنتين . 








م 


ادنار عطس ممت لتر زماطق ورا أى مرو ا قد صلخ 


انار نعل بس السلين ىق آم وأصلحرا وى الى (وإنا 
كان هذا الصلح ظاهر) ) على أن يكب كتب يبنهما ككتاب عثابة زمان لكل 
منهما خلاصته : 

() أن تكون لمرو ولاية مصر سبع ساني 

(؟) وأن على مرو السمع والطاعة لمعاوية. 

ونوائقا وتعاهدا على ذلك واشهدا علييما به شهوداء ثم مفى جمرو 
إلى مصر وال علياء وذلك فى أواخر سئة م لاوح فل يمكث غيرثلاث 

سنوات تقريباً ختى ات وهو أمير عليبا 

وصفوة القول أن الودة والوثام لم يدوما بين مرو ومعأوبة؛ لأن 
تمر كان بودأر ن تكون له الشام مع مصر ومماويةقد اسككثر عليه مصر 
ومثل هذين ال جلين لا يتفق للها أمر , فيعم ماتقدم أنهاتفاق ظاهرهالحبة 
وياظنه نشعر بالدهاء وأن عبرا لايع 500 أو مودة له؛ بلطا 
لمصر ورغبة في |. ريام ان ليا ااا يكن معاوية 
أبضا بأقل بغضا منه . يدلك عليه ما روى أذ معاوية قال يوماً لملسائه 
٠‏ ما أيجب الأشنيا ٠‏ » فقا 50 ٠هذا‏ السحاب الزا كد 


بن النماء والا وض لا يدحمه شى” من نحته و لاهو منوط بشى 'منفوقه» 





-- 


وقا ل آخر ” حظ يناله جاهل وحرمان اله عاقل ٠‏ وقال آآخر : « أب 
الأعياءما ل بر مثةء »وقال مرو بن العاص « أجب الأشياء أن البطل 
١‏ مر ( يعرض بملى ومعاوية ) ل نار لاي الأشياء 
أن يمعلى الآ نسان ما لا يستتحق إذا كان لا يخاف (لعرض بعر وومصر 
التى أخذها له طعمة » 

(ج) كادد” فئل *مرو : 

اجتمع ثلالة من اخلوارج أجعوا أمرم على قبل على بن أبي طالب 


ومعاوبة بن أنى سفيان وتمرو بن العاص جميماً في ايوم واحند هو اليوم 


اله ٠‏ للبجرة اا بم فقد قتل 
عليا كر م لله وجهه »' وبوفته اننبى عهد الطلافة الشرعية »وم يفز الذى 


ندب نفسه لقتل معاوية منه يأرب ء آما ماكان من عر تحرو فأن مرو 
ابن بكر )١(‏ الذى عزمعل قتلهء فأنهجاسلهفي اليل الههودةفل مرج مرو 
ابن العا لمر أل” به وندب خارجة بن حذافة قاضى مصر أت يصلى 
الناس » وينما هو فى الصلاة شربه اللارجى بالسيف فقتله يظنهتمراً .ولا 
عم المارجى أن القتول غير جمرو قال: : « أردمتة عمرا وأراد اله خارجة » 
فذهبت مثلا . ولا وقف الرجل بين يدي جمرو بكى فقيل له م « أجزعاً من 
الوت مم هذا الاقدام و»فقال: لا والله ولكن نيا أن يفوز صاحو” بقئل 
عل ومعاويةولاأفوز ابقل مر و فأ مرو بغر ب عنقه فضر ب وصاب. 
ولا بلغ ذلك معاوية بن أبى سفيان كت كتب إلى مرو : 


0 00 





2 


وقتل وأسباب الناياكثيرة منية شيخ من لؤى بن غالب 
فيامرو مبلاً إما أنت عه وصاحبه دون الرجال الأقارب 
تجوت وقد بل" الرادى سيفه . 
ويضريى بالسيف آخر مشله. فتكانت علينا اشضربة لازب 
وأنت تنافى كل يوم وليسلة بمصرك بيضاكلظياءالسوارب 
(د ) بع أثاد مدرو ومعادي: : 
يظهر أن مرو بن الماصكان فى خلافة معاوية ختاف كثيراً إلى 
الشام » فكان الطليفة لا يقطع أمر) دون الاستمانة برأيه والعسل 
بعشورته )١(‏ وقدعثرنا فى تواريخ الطبري والسعوديوأني الحاسن وغيرها 
على أخبار عديدة عن تمرو بن العاص رأينا أن تأنى ببعضها عاما 
ما كان للمذا الرجل من جليل الأتمال وفاضل الصفات » وإن كان التاريخ 
1 ييكشف لنا أمالا خاصة قام بها ذلك الامير مدة ولايته لثانية على مصر 
كشق الترع وبناء الجسور وإقامةالا بنية وغيرهاء ولو طال مره فىهذه 
الولاية للا ْن علينا التارريخ بذ كر كثير من إصلاحاته » إذ م نالمقولأن 
ماده الثلاث أو الأوبع ستوات النى مكثها فى مصر لاككى أ كبر قائه 
حربى ومصاح عظلم لالفاء شملة هذه ا عاق 
البلاد» لانتقسا. ام أهلباو واختلاف ميو لحم نحو معاوية وعل » فكان لكل 


(١)ذ,‏ كر الطبرى أن مرو بن العا كامع معاوية حين تسليم ان بن 
على الأأمى إليمعاوية وحين جرىالصلح بين معاوية وقيس بن سهد بعد أن |. امتنع 
هذا عن نرعتة , 








0 
منبما شيعة وأنصار . 

وقد ذ كر السعودى أن مرو بن ااغاص دخل يوم) على معاؤية بعد 
ماكبر ودق ومعه مولاه وردان فأخذا ف الحديث و ليس عندهما غير وردان 
فقال مرو « يا أمير الؤمنين ما بق مما تستلذه ؟» فقال معاوية « أما 
النساء فلا أرب لىفيون » وأما الثيا فقسد بست من لينها وجلدها حتى 
وهى بها جلدى فا ادرى كبا آلينء وآما الطعام فقد أ كلت من لينه 
وطيبه حتى ماأدرى أيه أذ وأطيب » وأما الطيب فقسد دخل عسي 


منه حتى ما أدرى أبه أطيب » فاشى' ألذ عندى من شراب بارد فييوم 
صائف ومن أن أنظر إلى بؤ” وب بىيدورون حولى» فاب منك يا جمرو:» 
فقال: « مال أغرسه فأصيب من ثمرته وغلته : فالتفت معاوية إلى وردان 


فقال ٠:‏ ما بق منك يا وردان ؛ 4 فقال: « صنيعة كريمة سنية أعلقه| في 
أعناق قوم ذوى فضل وأخطار يكافئوننى بها حتى أ الله تعالى وتكون 
لعقتى فى أعقابهم بعدى». 
إن ققف عماذ كرء للسعود: اغ ييل تمرو 0 الال» 

ولاغرو فقد نشأ تاجراً فنمي فى نفسهحب 10 المومةا 
حتى إذا ماوصل إلى مىثبة رك بههذا اأر كز عن مبا: 
التجارة ابتغاء الكسب وثنمية ثروته 

وقد ذكر الطبرى أن معاوية بن أنى سفيان ولىّ عبد الله بن مرو 
اين العاص على , الكوفة فأناه المنيرة بن شعبة وقال م استعمات عبد الله 
ابن مرو علي الكوفة وتمراً على مصر فتكون أنت بين .لي الأسد» 
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فمزلهعنها واستعمل المغيرة وما باغ عمرا ذلك أراد أني»كيد الخيرة فدخل 
على معاوية وقال له «استعمات المغيرة على الكوفة؛» فقال « نم » فقال 
عمرو «أجماتة على المراج » فقال « نعم » فقال جمرو « تستعملالمفيرة 
: ا 
اج واستعمله على 
امثير عمراً قال #أنت للشير عر للؤمنى اشر 

في عبد اله قال ” نعم » فقال مرو < هذه بتلك » 


وم نأ خباردمع معاويةوالانصارماروامصاحب الأغاى (جةاص,10) 


قال : حضرت وفود الاأنصار باب معاوية بن أني سفيان » مخرج إليهم 


حاجبه فقالوا له ؛إستأذن الانصار » فدخل عليه وعنده مرو بن العاص 
فاستأذن لهم . فقال له مرو * ماهذا اللقب يلأمير الؤمنين أردد القوم إلى 
أنسا بهم ؟ فقال الحاجب «هى كلة إن ان مضت عرتهم ونقصتهم والا فهذا 
اللقب راجع إليهم " فقال له تمرو * أخرج فقلمنكان هبنامن ولد مرو 
ابن امم فليدخل * فقالالحاجب » فدخل ولدسمر و بنعامكلممإلاالانصار 
فنظر معاوية إلى مرونظر متكر فقال له ” باعدت” جدا » فقال « أخريج 
فقل منكان هبنا من الاوس والمزرج فليدخل » تفرج فقالماء فدخلوا 
يقدمهم النمان بن بشير الا نصارى وهو يقول: 

ياسعد لا تجب الدعاء فا لنا 

نسب تخيره الاله لقومنا 


بن نوا بيبدر منكم بوم القليبٍ. موا وقود النار 
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فقال معاوية * لقد كنا أغنياء عن هذا » .ولا ندرى إنكان مرو أراديهذا 
لمباعدة بين معاوية والانصارإتمام لقاصدهالسياسية في إغرائهم معاوية ور 
7 يد المطمن قدر الآ نصارفقطلا م نبوشايعو اعلى بن أنيطالب أيام الفتنة» 


وترجح أنه إنما أراد أذ نحط من قدر رالا تصارا 0 بم أساءوا إلى قريش <ين 
نصروا النبي ص لى الله عليه وسل ء وهذا يدل على ميل نفر من السامين في 
هذا المصر إلى ماكان ارك ولاك للحي 
(ه) رثاة عبرو 

إلى هنا اقضتولايةتمرو الثانية على مصر بانقضاء أجله» فاغتالت 
بيد المذون رجلا من شجمان العرب وأيطالهم م ودهاتهم » كان غرةفى جبين 
الاسلام ذاهمة عالية وإقدامعلى المكارهفىسبيل الوصو إلى متمناه »اشتور 
بتحببه إلى إأهل.. يذل العدلفييم فأحبوهوخضعوا له ولايتيه الاولى 
والثانية حتى مات » ف يوم عيد الفعار سسنة مغ للهجرة هبط نهم من 
النجوءالساطمةوتقوض ركن من أركان الدب والكسفت ثعس سعادة 
مصر وأفعمتقاوب الاهلين حزن وكداً » فبكوا فى فقد جمرو العدل 
والوفاء والجد والشجاعة والاقدام » فتكان هذا اليوم من أيام دصر 
الشبودة خب فيه المزن فى جو البلاد قاصيها ودانيها. 

روى ابن عسأكر قال : حشر ناهمرو بن الماص وهو فى ساعةالوت 
فول وجهه الى المائط وجعل يبكى طويلاغقال له ابنه ,ما ييكيك ما 
يشرك رسول الله صل فعليهوسم يكذاء أما برك بكذاء» فأقبل 
شمروبوجهه وقال ٠‏ إن أفضل مايعد على" شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا 
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رسول الله ء ولسكنى قدكنت على أطباق ثلاث » قد وأيتتى وما جه من 
الناس أبغض إل من رسول الله صلى اله عليهو ل م ولاأحيمنأنأعكن 
منه :أقتله » فلو نت على تلك الطبقةكنت 0 النار» قلما جمل الله 
الأسلام فى قاى أتنت رسول الله صلى الله عليه وسار الأبإيعة فقلك: 
ام بإلك» فبسط يده »ثم فى قبضدتء ىفقال:( مالكيات# رو 
فقلت : أردت أن أشترط . فقال : ( تشترط ماذا؟ ) فقات : أن 
ما تقدم فقال: (أما عامت باعمروأن الأسلام هدم ما كان قبله وأن 

بدم ما كان قبلبا وأن المج هدم ماكان قبله ؟) فبالمتهء فا كان 


من وسول اله صل 
ماطفت لأنى 1 كن أطي أن أملا عي منه إجلالً لهء فلوم تع 
08 وى على 17 


الطبقة رجوت أن أ كون منأه ل الجنة ءثم وا 

ما الى فها » وقال لبنيه : « إن أنا مت فا 

قبرى فسنواعل” التراب سا )١(‏ فليس جنى الاين أولى بالترا 
الأيسرء ولا تجملوا في قبرى خشبة ولاح أفاذافرغ.م من دفنى 

عند قبرى قدر ما ينحر جزور ويقسم لبا ف 

ماذا أراجع به رسل رى »ثم قال لبنيه ب يا 

شيا . قالوا ديا أأبت إنه االوت ول وكار 

«أسندونى * ثم قال وقد ا 

فارتكبنا, وهذا مقام العائذ بك ن تمف فأنت أهل للمفوء وإنتعأة 
فما قدامت يداي » الاوم لاقوى” فأتتصر ولابرى”فأعتذر ولايسكريل 


)١(‏ أى بوه صباً 
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مستقفر أستغفرك وأتوب إليك ولكن لا إله إلا الله فازال يقولماحتى 
مات فييوم الفطر من سنة»؟ للوجرة )١(‏ 

وهذا يدل على أن ع ركان لعل أنه بعد موت التو نوصل لله عليه وسلم 
لم يتتخذ الدين وحده غاية لحياته السياسية ,وها كاد نت له أهوانوأغراض 
أثُرت:فيه: وأحس ساعة للوت ندمه فاستمفن مها وتان ١‏ 

روى فى كتاب (حياة الميوان الكبرى ناب وعل ) أن جمرو بن 
العاص لما حضرته الوفاة قال له اينه ويا أبتاه إنككنت تقول لنباء ليتق 
كنت لق رجلا عاقلا ليبا عند نزول الوت به حتى يصف لى ما بجدء 
وأنت ذلك الرجل فصف لى الوت » . فقال والكأن السماءقد 
أطبقت على الاارض وكأز غس من سم إبره وكان غصن شوا 
من قدى إلى هامتي» ثم قال : 
ليتتى كنت قبل ماقد بدالىن ف رؤوس الجبال آرت الوعولا 

وقد قال فيه الشاعر 

ألمتر أن الدهر أخنت صروفه على جمرو الهم ى تجى له مصر 


واحتياله ولاجمه لما أتيح له الدهر 


وأمسى مقما بالعراء وضلات مكليده عنه وأموله الدثر 


وقد خلف تمرو على ماذ كره السعوى ثثيائة وخجسة وعشمرين ديفاراً 


(1) ان خلكان ( جاص و»: ) يأ والعقد الفريد ( جاص 4) ,5 
والممارف لابن قتوبة (ص 8 ) ؟ والمستطرف ىكل فن ستظر ف (ص .م ) 

(؟) يقول بطلر (ص 44 )إن ابن عباس هو الذى طلب من حمرو أن 
يس اموت ء ويفيد أن اب عباس كان قى. مدر قي ذلك الوقت ٠‏ 





...ء ») وضيعته المعروفة 


وزوى ابن عسا كر أندكان يقيم كوم الرهطيستانلهبالطائف)يأات 

ألف خشية كل خشبة درم عدا الدور المديدة النىكان تكبا فى مصر 
ودمشاق” وقالَ صاحت كعاب «تحياة الميوان:» +وخا روم نالال 
نجاراً 0 جلد ثور يسع أردبين) ؛ وكان عند حلول أجله 

أ الدة نحن 


مك0 0 
مائةوأ نمو نأ ردب من الذه تتأ خذ فرااغا يزيدعلى عش رين متراً مكمبأوه 


تبلغ اكثر من أربعين مليوثًا منالجديهات أو ثم 


وال أن بجمع مرو بن العاضهذا المبلغ من مصرفى أقل من عش رينسنة 


ال رمك باعتباز ألم ى يده يأ أخذما ازاد عن تمارتهاوأءطيات جندها. 
(د )قر عرو 

أبو لحاس نوا بنة ازيات في كتابه«السكواك ب السيازةفي 

ترتيبالز يارة ص هم ) والدميرى في كتابهوحياة الحيوان سبابوعل»علأن 

تمرو بن العاص دفن بسفيعالةلمفى ناحية الف وكان طريقالناس إلىالحجاز 

وقد اختلف في قبره فقال صاحب كن اازارات الصرية ) إن 

قبر تمرو بن العاص غربى قير الأمام الشسافعي والوضع الذى به ييسمى 
مقابر قريش . وقال غيره : هو غرين الكندق وشرق الشبد . )١(‏ 


)١(‏ بى على حافته الشرقية قير الأمام الشافعى ».وللغهد هومشيدالديدة 
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وقبل أيضاً : هو القبرالكبيرالشارإليه يقبرالقاضى قيس ؛والستحب 
لمن زار هذا المكان ان محضر قلبه وتخلص نيته فانه مكان مبارك .. وإذا 
صح ما ذكره صاحب ( ككتاب اازارات المصرية ) أمكن تعين قبر مرو 
بالضبط » وفي هذا الكان قبر يعرف الان بقيره: سيدنامرو بنالعاص»» 
على أننا ثرى أن موضع قير تحرو لا يدان يكون قنام لعبت با يل 
أسيان منذ قرون طويلة فظل التاريخ في سكون تام » بحيث يصعب 
هذا الوضوع لاقتلاع كثير من أحجار القط » 
قل مد اوةءدائر ولاننسى 2 حذمرته 
عل" التراب سن ولا تجملوافى قبرى خشبة ولاحجراً » مما يدل على أن 
قب رول يمد له أثر تقريبا ء أعاف إلى ذلك ما ذكره بطلر (ص4*4) 
أن م.ديئة الغ طاط الى أسسبا مرو بن الماص قد اندر ممظلم أبنيتها 
تحت الاارض فل يد يظهر منها الا القيلى من الب ىكامع تمروالنئيدل 
على موطع بناثه الأ صلى » وبقر نه قر الشمع وغيره من الا بن 
يرجع عهد بنئا إلى الروم . 
على أنالاهتداءإلى بعض أسوار مدينة الفسطاط الني ظهر بمضهابالحفر 
والتتقيب لاسما الباب النىخرج منه القوقس قابلة يمرو ممايزيدأملناى 
المثور على الوضع الذى دقن فيه مرو بنالعاصلكى نجددبناء هذاالقير بما 
0 ونس أ أس بقبرهفنذكرتاريخ حياتهوماةام يمن الأعالالجليلة 


بن الزياتأ زمرو بن العاص .وعقبة بن عا الممى في قبر 


واحد؛ وقبلإنهمثلاثة في قبر واحد » ومعقبة وعءرو وأبو بصسرة الغفارى. 


آمنة:ابنة مومئ العائط 
بنة مومى الكاظطم 
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الخافة 

إلىهنا اننبى بنا البحث والتنقيس بعد طول الجبد ومواصلةالمملفي 
ا ب نك ارو لي والقائد النظيم 
والسيا. اب الحنك » ونرجوأن ييكون القارى*قد ألم بد 0 
ا قم بدمن الاعمال الل والا ثرالمظى. 
هنالكه لهكبيرة بينعطاءالرجالوبيناظروف الى ينشئون علمهاويشبون 
فى أحشانها: فن هؤلاء من يوي" الظر وف ومنهم من تلده هذءالظروف » 
فتظمر مواهبهم للعال جلي ةناصمة:تلك الواهبابىتعم لعل بموها الأحوال 
والايام قننشأ منهالاعالالجليلة وال ثر الفاخرةالتى تكل ل التاريخ»وذلك من 
فتحالفتوح وتغصير الامبار أو العملعلىتحرير بلادث وغير ذلك مما ببق ارا 
الداع كر الأياموم الأعوام » فثلا«نابليون» فبو وليدالثورةالفر نساوية 
بير الحا السياسية والاجماعية فيفر نساوفيغيرهاوقل العالم وأساع عقب 
أما عمرو بن العاص, فبو وإ نكانقد ولدتهالظروف كذلك وأظهرته 

فو وليدالاسلامالذى كونهقائداً حتكاوسياسي قديرا ووالياعادلا وداهية 
من أ كير دهاة العام الثذين دوخوا مالك وأقالوا دوله ء فلولا الا لم 
ماظهرت مواه بهذا الرجل وما أوتيه من جايلالضفا تإلى هذا الحد, 
فبمد أنكانت تلك الواهب محصورة فيدائر طيقة أصبح وقد السعت 
أمامة دائرة العمل فتجلتسجاياه ومواهبه فىميدان فتوحهالواسعة للبلاد 
الى غز اها وفى كفاءته لادارة شؤونها والعملع ترقيتباوترقية أهلبا. إلا 
أنه امتازعن هق لاء العظباء بأنه قد ولد بض الظروف » فهو الذىسمي افتح 
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مسر ففتحها وطرد الروم منها.وكان اللسبب فى نشر الاسلام في أرجائها 
تدرعا » فنبه ذ كره وسما قدره وعظلم شأنه وكتب في سمائها أ كبر مثا 
يسطرء له التاريخ إلى أبد الدعر . 
وقد امتاز عمرو بين قومه زايا عديدة ظهر أثرها فى أعاله خلهوراً 
يا وتجات:صورتها لاناس كلأ ذكر سمه » فكانت ذات أثر كبيرق أ حوال 
الأمة الأسلامية : الدينية والسياسية والحربية والاجماعينة :. وبتحليل 
نفتن عمرو يمرف الرء الصلة بين مواهبه وبين هذه الأحؤال - تاك 
النفس التى حالناها فا سررنا به من استساء أخباره وتتبع آثاره كل 
أفواله الأثورة وحكمه ان ولاريت أن اسم عمرو بن العاص قد 
لا كل مكان استشة استغى عن تعريفه بلست أو ؛ وأصبح ممروقادى 
و الاين هذا /١‏ انم أحدٍ ارات بتاك 
المائرة العظيمة مأ رة فتتح مصر واثازا اعها من قبضة الروم مما أضحي له 
موضّع إيجاب العام جيم لاسا مرخ فى الفرئجة الذين اشتفاوا بتاريخ 
الفتوح الأسلاميةء ولا تبالغ إذا فناإن عمرو بن العاكان نادرة فى 
عضره وحسنة من حستنات الدهر وهادياً من هداة الأسلام ونا من 


ليث العرب الذين أنسسوا عظمة با ا بها الى أويج السسمادة 


وقد رأيت مكانة عمرو من الشرف فى قربش ف الجاهلية واحترام 
الال : فنا اسل حفظ لهالنى صلى الله عليه وسلم شرف تلك التكانة 
فتأدب عمرو بادابه عليهالسلام ؛ قفسمح بنفسهواخلصلارسو ل اللدمة) 
ول تفت النى صل الله عليه وسلم شجاعة عمرو وإقدامه فولاط ل 
السامين فيغزوة ذات السلاسل » ولاغر و إذا كان النئ عليه ايلام مسنييا 





أ - 

في اعتقاده فقد كان غمرو موفقا لانصر في ججيع المواقع 1 

فاتتصر فيغزوة ذا تالسلاسل وغز قسواع » وفيوةالعدمع أه ل الردقوقي 
اشترا كه في حروب الشام وفلسطين » وفي مصر وبلاد الذرب » وهذا 
ولازب من ننائح المزم والشجاعة والبصيرة بأمور الخرب . وخسبك 
دليلا على شجاعته مخاطبته جيف رأ وعبادا ابنى الح لندى و كذاذاطبته قرة بن 
هبيرة» وقذفه بنفه في معامم الوقائم غير هياب و لاوجل » و كيفكان يعرض 
نفسه للاخطار في يدمن الواقع ا انل فيهاء وكيف كان حمل اللواء 
ويقاتل بنفسه » وكيغت سبق خالد بن الوليدإلى أ <ذ الراية في موقمةاليرموك 
تلك الموقمة التي جنى المساموثمار الانتصارفيبالانباعهم مشورتهوالممل 
ا به باجماع 5-7 المسامين في مكان واحد ليكونواقوة واحدةيدفمون 


بها العدو ويتتصرون عليه ؛ وقدكان من وراء وأيه السديد اتتصارالعرب 
فى هذه الموقمة وفي غيرها من المواقع حتىكان النضر. أما حب لاجهاد 
فقدكان , ق الوصف ذلك الحب الذى استولى على قلبه وسائر جوانحه 
استيلاه عظما خٍ كان يتسارق إليه غيرمبالجموع أعد اثدمهم]كثرتوقوة 
جنده مهما قلت » وان حاولته فتح مصر بأوبعة آلاف.مقائل أو أقل 
لأقوى دليل وأسنطم لع برهان على صحة ما تقول 

وكان 1 النرب الشبوويقء وقد ةزات سفت ذهائه 
عند النجاشى حين أوقع ببعارة بن الوليدء وانظ ركيف أوقع التفريق فى 
صفوف على فى موقعة صفين وقد اشر ف جيش عل عل الاتتصارهوكيف 


تغلب با أوتيه من ضروب الميل وفنون الدهاء عل ألى موسى عثلا عقاد 
وغيد ذلك من أخباره فى الدهاء الى يق ف أمامها المرء حائر ذا 





-مغ؟- 


القل النشرى والتكاء الأ نساني الذى ذال أمثال تلك الصعوبات وفك 
أغقد العقد حتى هدت حيله عزائم المخافل فتبددت آمال الرجالوأقطاب 
النسياسة. وتما يدل على دهائه أيضا ما روى عنه أنه عند استيلائه عل دصر 
ان يتنكر ويخرج وحده متشبهابالرجلمنعاءته ليرى ماعليهالقبط من 
سلمين» فتمادىبهالسير واجلاحتى لق بطار ف الفسطاط ف رأىجماغة 

قد التأبت على سوء منه فقال ل «إتماوا بي كل ما تؤثرونمن السوء ولا 


وني إلى بد الأمير ف رهربت مته» فقا يمشهمردوءة يقنله ويكون 

يذالعارفة عندالا مير»فساقوه. إلىدارالا مارةفأخذ يقضور ويتأنى 

فى سياقتهحتى قرب من الدار » فقامإليهالشرط فقال:« لا .يفو سكم ملم 

أحد» موا له عن 1 

اويأل © رودن عدوت قواقدن لذ ةء فلما أسر أثر الأسلامق 

من رذائل الجاملية فأليست اتلك اك وب 

ونجات عن حسن خلقه ماكان له نصيب وافر فى تقد الأسلام 

ونصرته » فأصبحت نزاعة إلى مكارم الاأخلاق فت فتجلى فيها الحم وطهارة 

السريرة والرجوع أل الآن ومكتييه س عله أل مظاهرها ء يدلك 

على ذلك ما روأه 0 عن الشمبي عن قييصة قال « صحبت" مرو 

ان العاص فارأيت أيين طريقا ولا أ كرم جييس] ولا أشبه سربرةبعلانية 
منه وما دواء أب الحاسن ان بين مرو والمغيرة , 


عبد الله ابنهد 38 بدعوةالقيائل وقد نبي عنها 
على مافرط منهوكفر عن خطئه يأن أعتق ثلائين رقبة. وقدكان 
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غقاب ربه وخافهول اليوم الآخر قتمنى لو سلبه الله ماله أو أتكله ولدة 
أو تزع منه سلطانهرجاء عدم تعذيبه بالنار.روى عن ربيعة ع نلقيط قال: 
سممتتمرو بنالعاض يصلى ,اللي ل وهو يبك ويقول:«اللهم آنيت تمر مالا 
فآن كان أحب إليك أن تسلب تمر ماله ولا تعذبه بالنار فاسليه ماله 
وانك ايت عمرا أولادا فأنكان أحب إليك أن تتكل عمراً ولده ولا 
تعذبه بالنار فثنكله ولده » وإنك يت تمراً سلطا فأنكان أحب إليك 
أن تزع منه ساطانه ولاتعذبه بالثار فزع منه سلطانه ع 


وتمتقد أن هذا كان فى آخر أيامه حين مرت به ساعة حاسب فيبا 
نفسه على ما أى فى أيام ال أنسكنت النفس وثاب إليها الرشد وعلم 
أن الله تعالى سائله مما احتقب فيدنياه فعاد على نفسه بإلاوم وتنى الموج 


م نكل ما أوق إذاكان ذلك كفارة ما دس بده فيه وهو ندم ظاهر 
:رج معه الغفرة لمن يقبل الثوبة من عباده ويعفو عن السيثات إنه هو 
التواب الرحيم: 

وكان ممرو لطيف الاأخلاق طيب القكاهة» أراد معاوية أن مختبر 
بديبته بوما فقال مرو « أخرج من عندك » قأخرجهم معاوية فقال مرو 
« يا أمير الؤمنين أسارك » فآدنى معاوية رأسهمنه فقالتمرو : , من معنا 
فى البيت حتى أسارك : » 

أما سياسة مرو فل تخف على العرب فى جاهليتهم قد رفي بافندبوه 
ييكون رسوهم إلى النجاشى » وندبه نبي صل الله عليه وسلم بعد إسلامه 
ليكون رسوله لدى ملك تمان “ولا يعزب عن بالنا حسن سياسته فى 

فوا 
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فصر وكيف ألف بين قلوب الصربين واستالهم إليه وسار معهم على ميخ 
العدل وسعى فى توفيه الهم وترقية شؤوتهم ورعى معهم حرمة العهود 
والوائيق »وإن ذ كرى موقعة صفين لاتزال ترجف لاسمه هيبة ‏ تلك 
الوقمة التى أشرف فيها جش علي على الانتصار فل أن ذلك من عزعة 
مرو » وسرغان ما ابتتكر من ضروب الميل ما أوقم تجند على فانقسثنو 
على أنفسهم وغلبوا على أسرم؛ وقدكان منوراء اك السياسة مافصلناه 

هذه هى نفس تمرو قد حلاناها تحليلا » وحن ترجو أن تكون قد 
وفقنا إلى إثبات أن عمراً قدكان أأحسن مثال للعرني في هذا العصر: الذى 
لهر فيه الأأسلام واننشر وامتدت فنوحه؛ فسكان ممن أعان على ظبوره 
وانتصاره » وكان من غير شلك أحد الوؤسسين لدولة العرب النى لن بزال 


اسمه مقروثًا بها 


فرحم الله عمرو بن العاص رضى الله عنه ورحم من ترحم عليه 


(اتتبت) 





مضادر الرسالة 


تتقدم أم المصادر التى رجمنا الها فى رسالتنا إلى قسمين : عر بية وإفرنجية 
ومن المعادر الأأفرئجية : الاتجليزى والفرذ. 
)١(‏ المصادر العربية : 
اسم اللؤاف انم الكتاب 
بن الأأثير :الكامل في التاريخ. طبع مصر سنة 17:1 ه 


ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة 
بن اسحق ‏ :فتوح ممر وأماطا. مصر سنة 78آه 
ابن برهانالدبن : السيرة الحلبية . ثلائة أجزاء 
ان عور الأصابة فى تمبيز المحابة .مصر سنة 198 ه 
ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر : بولاق سنة 1584 م 
ان خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . مصر سنة 100١‏ هم 
/ : الأنتصار لواسطة عقد الأأمصار .القأهرة سنة#ههام 
ابنطباطبا. : الءخرى ف الآتدابالسلطانية والدولالاسلامية. مصرسنة811١اه‏ 
ابن عبد الك : فتوح مصر : طبع مجاس ال معارف الفر تساوى 

: العقداثفري 

: (1) كتاب المعارف (ن ) الأمامة والسياسة 


مصر سنة و18 ه. 


: النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة : ليدن سئة1281م 
البلاذرى : فتوح البلدان : القاهرة سنة 1814 م 
البغدادي : سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب . بغداد سنة +18 م 
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ع مصادر الرسالة # 

اسم المؤلف امم الكتاب 
الأأسغباق : كياب الأغاق : مصر سنة 10# ه. 
الألومى بلوغ الأأرب فى أحوال العرب : بغداد سنة 1914 هه 
المضرى بك : تاريخ الام الأخلاية 
دفيق العظم بك أشهر مشاهير الا سلام فى الحرب والسياسة:مصرسنة 11 ه 
السيوطى : حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة : المطبعة الشرقية 
الغبرستاتى :الملل والنحل : مصرسنة 1*1 ه 
الطبرى : الأم والملم : المطبمة الحسينية المصرية . 
عبداللطيف البغدادى : الافادةوالاعتبار في الاءور المشاهدة والحوادث المعاينة 


بأرض مصر 
على مبارك باشا : الخطط التوفيقية: بولاق سنة 17:5 ه 
القلقهندى : أبو المياس امد : صبح الأأعثى:المطبعة الاميرية 


القاقعندى 2 :عمد بن عبد الله : نهاية الأرب عرف ةقبائلالعرب:خط يد 
اميد التكامل فى اللغة : طبع لاييسك 

المرحوم ودفهمى: مصر فى عهد الرومان : مصر سنة 1515م 

المسمودى : مروج الذهب وممادن الجوهر : بولاق سئة 1088 ه: 

ا مقريزى المواعظ والاعتبار ذكر الخطط والآثار :مصرسنة٠177‏ م 
وستنفاد : تاريخ مكة سنةاك4ام 

ياقوت : معجم البلدان . مصر سنة 189 ه. 

الواقدى ٠‏ فتوح الشام : مصر سنة ١809‏ هم 

اليمقوبي ٠‏ تاريخ اليعقوى . ليدن سنة +188 م 





مم - 


( )الصادر الافرجية: 
الكتاب اسمالمثولف 


801 ارصملنمما ,كمععسمة عط كه ومماكتة ممطة نلك ودكرالق مععسق 

.1888 ممسوتاستعة أسصدمل ,مامت زم : سممستافصم 

, عادمن عمومرظة لذ عاموييظ "ل عل ومارسييدة6: زم ٠‏ 
وقول 


1904 ,لم0 باررييةا كه امعبودمن طسصة عط زم : ل للق ملاسلا 


14ها ,لعمكء0: روهظ كه ممارنامظة زا : 
809اروه ا مارم رسف نا عدا أن مسالط د ,ملل را لوطل 
ادحة وطس عا م اعم ملسعممفا عل ستكجامتة 
امسهطماة عل مسوم تمملدممفسهتسماكااز 
عط أه الدك1 له مستاععط عطذ 6ه توماكتلة عمال : لعمسا ةا بومططاة 

عمنوسةا ممسماة 
ااا ممتو! بولسم عمل ممزماهنا؟ 1 , مل 0 امسلل 
لتنا 


كموي ملظ عط كه حاط عرلا كه تومماحتك! له ؛ مماجومة طعملا 


.912 ممللومة بأعسم هلد ام 


ععيرة عاللتاد عطا مذ أريييةا أن وماكتلا له : وماصساك بماممر ع مر 
90 ليما صل 


كقه! بعتعسم عطس عمل «متلمدتاتد1) سل : مجفاكنال مامتا ما 


كنال طسق عمل عاغموممت هل عتناووط عاصويظ نر لرمل ناا 
1818 ركقه م مستمومه1 ومتمتسوط طق كمون 
انك ممصما! ععلمتا أمروة كه ومماكتلز له : ممالسية ١ل‏ بعماتلد 
13ل ممواندما 
ماعو مون كلل تعلمطمتلدت عط : ملوسعلة سحتلاة]ا على متاح 
2 ,مك0 الح قم 


0ق عسوا هلول للتممسول غصم مر 
+1877 كتمهم بمعطصة عل علسغمن #بتماكتا؟ :د رقا ميا باملاتا غ8 


أماعمة أو وطيصومهة تمد ووماحممت (ي) : أتسسدة عمعحلة 


بعمتسعامزه عط عقوت ارويظ زه ورماعتتلة (0) 
.1849 بمدلسويل 
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فهرست الرسالة 
الكتتاب الاوك 


مرو بن العاص من ولادته إلى أن ولى فتح مصر 





ااصفحة اموضوع 

1 _الباب الاول :مرو قبل أن‎ ٠ 
قبيلة جمرو : بنواسهم‎ ) ١ ( 
العاص أبو مرو (؟) النايفة أم ممرو‎ )١( : (ت ) أسرة مرو‎ 
(ج) ولادة جمرو (:) تربية مرو (ه) احتراف تمرو التجارة‎ 
و) سف ر جمرو الى مصر ف الماهلية‎ ( 

»م الباب الثنى : مرو منذ أسل الى أن انتهت حروب الردة 
(1)إسلام عمرو (ت) احترام الرسول عليه السلام مقدرة مرو 
وتنصيبه قائداً لأحد الميوش (ج ) سرية مرو الى ذات السلاسل 
(:) سريةسمرو الىسواع (ه ) توليةتمرو ع الصدقة بعمان (و) مرو 
وردة العرب 

الباب الثالث: مرو ف فتح الشنام وفلشتطين 
(١)كتاب‏ ألى كر لعمرو وهو إعمان واتفاذه الميوش لغزو سورية 

وفلسطين 

(ت ) وصية ألى بكر لعمرو بن العاص عند مسيره الى فلسطلين 

(ج) شروع عمرو فى قتال الروم بفلسطين - عمرو بن العاض يقائن 


































كو وو عد 





ف فبرست اسالة © 
الوضوع 

مائة الف من الروم 

(:) اشتراك حمرو ف وقائع اليرهءوك ودمدق والاردن 

( ه) جمرو وموقعة أجنادين ( و) مرو وفتح بيت المقدس 

(ز) “مرو وهزعة قسطنطين بن هرقل 


الكتاب الثانى ' 
مرو كزعيم من زتماء الدولة العريية 
054 الباب الاول:حال مصر قبيل الفتالاسلامي 
)١(‏ الحالة الدينية ( ) الحالة السياسية ‏ حال مصر إزإء ماكان بين 
الروم والفرس فى مصر . 


.م الباب الثانى : مرو وفتح معسر 
(1()1) كيف عرشت لمرو فكرة فتح مصر وكيفية مسيره اليها 
)( شروع تمرو في الفتح واستيلاؤه على العريش (ح ) استيلاء 
مرو على الفرما ( ) إستيلاء مرو على بلبيس ( ه) استيلاء مرو 
على أم دنين (و) مرو وغزو الفيوم 1 
الفيوم ( ؟ ) واقمة عين شمس . 
5 (ب)حصار مرو لحصن بابليو ن وصراسلةالقوقستمراً بشأن الصلح 
)١(‏ المقوقس (ك ) ماسلة المقوقس عمراً بشأن الماح 
ج ) معاهدة الصلح بين مرو والمقوقس ( )٠‏ رفض هرقل الصلح 
0 ه) اقتحام الحصن . 
1١8‏ (م)مسير تمرو الى الاسكندرية واستيلاهعليها 


)1١(‏ استيلاء مرو على كوم شريك وسلطيس والكربون 


حووةت 


ع( فبرست الرسالة # 
المفحة الوضوع 
( ) مرو وفتح الاسكندرية 
١ج(‏ مرو ونسبة حريق مكتبة الاسكندرية إليه 


٠ ()جمرو وثتمة الفتتح فى مصر‎ ٠6١ 
مرو وتتمةالفتح ؤمصر ( ) ه لفتحت صرصاحا أو عنوة‎ )١( 
(ه)جمرو وتثددت الفتح‎ 
مرو وفتحنرقهوطر اباس( )حمر و وفتتح بلادالنوبة( + ) مرو‎ )١( 
٠ وانتقاض الروم بالاسكندرية  إنتصار مرو على الروم‎ 
الباب الثالث:ولابة مرو الاولى على مصر وأماله الادارية فيها‎ 
مرو ووصف مصر لعمر بن المطاب (ت ) تحول مرو إلى‎ )1( 
القسطاط وتحببه الى القبط ورده بثيامين إلى كرسيه (ج) مرو‎ 
ما قيل فى تسمية الفسطاط (؟) الفسطاط‎ )١( وتأسيس مدينة القسطاط‎ 
ودار الأمارة (م) الخطط التى كانت بمدينة الفسطاط (و) مرو‎ 
وتأسيس الجامع المتيق ( ه) خطبة لعمرو فى هذا الجامع ( و ) ممرو‎ 
وحار خا حأ لاسن (ز ) مرو ومقاييسالنيلوزيادتة(ح )مرو‎ 
وك متاق لاساو ول المكاسات إلى وات بين مرو ومر‎ 
بعأن الحراج (ى ) استقرار أمى مصر لعمرو ( ك ) إعتزال مرو‎ 
ولاية فصر‎ 





اهاب 


فورست الرسالة © 


الوضوع 
الكتاب الثالث 

جمرو منذ اعتزل ولاية مصر إلى أن مات 
الباب الاول : أخبار جمرو مع علمان 
الباب الثأنى : تمرو وسياسته مع على" ومعاوية 

)١(‏ لماذا انغم مرو الى معاوية (© ) مرو وموقعة صفين 
(ج ) مرو والتحكيم )١(‏ عقد التحكيم (؟) اجماع الممكين وتتائج 
التحكم . 


الباب اثالث : ولابة مم 


)١(‏ مرو وفتح مصر (ن ) استكنا 


مرو ومعاوية (ه) وثذة جمرو ( و ) قبر مرو 


غامة القول فى #رو. 
الخرائط 


(1) خريطة بلاد العرب ,فى عمداالنى صل الله عليه وسلم مبيناً بها 





ب247 


الصّور العئمسية 
)١(‏ حصن بابليون والباب الذى خرج منه المقوقس أثناء الفتح (؟)الباب 
العدوى لصن بابليون » وهو الباب الذى خرج منه المقوقس ( *) جزء من 
أطلال مديئة الفسطاط هبيتاعليه جامع تمرو وحسن بابليون والأديرة الى بينهما 
(؛) جامع مرو بن الماس ‏ 
« الاغلاط المطبعية وصوابها »*» 


ظلهرت أثناء طبع الرسالة بض أغلاط مطيمية » فأعتذر الى حضراث القراء » 


وأسمارصتها حتىلاتلتيس عامهم » واو أن 


وهاك بياث اغ. 
ص 
1 
16 
دا 
534 
4" 
53 
534 
* 
لفن 
وغ 
ده 
09 

















